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  قال الإمام أبو العزائم رضى الله عنه
 اح   ب        ى لاي     ر           س      ى ف      س       ن          اح ف ظ  

 
 

 اح    ط       لم     ع      ال      د     ع     ب        سّ       بال    ح     ب     ي      ن     م   
    ة     ن       ك     م         ول     ق      ع       ال        ق     و     ف   ا     ن       م      ل      ع      

 
 

 اح    ر         الص       ب     ي     غ        ا ال     ي       الض       و        لا وه       ف     ي     ك   
ب الف     ن      ص        خ       ا    ن      ب     ر        ي ه     ف       ل     ض             ا 

 
 

 اح    ب       ي        ف     ي      ك        ض     م      غ        س         اك     ذ   
 



 4  

 
                                                       الحمد لله الذي جعل حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد كاشفا  للظلمات، 
                                                                    وسراجا  للقلوب، ونورا  للهداية والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

                                              ضلالة، وعل منا به بعد جهالة، وأعزنا به بعد ذلة، الذي أحيانا الله به بعد  
وجمعنا به بعد فرقة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخيار التابعين من 

 وبعد، بعده إلى يوم الدين .. آمين

في أيام   اعتدنا على الاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا رسول الله  
سراء والمعراج وكذلك الاحتفال بذكرى الإشهر ربيع الأول من كل عام،  

              وذلك احتفاءا                                                       كل عام، وأيضا  الاحتفال بليلة النصف من شعبان كل عام،  
ذلك بدروس العلم وحلقات يكون  و ولياليه وأيامه المباركة،    برسول الله  

 النبوية والتزاور والبذل وغيرها. الذكر وإنشاد المدائح  
                                           علينا أنه سبحانه كان ي لهمنا في أغلب الأعوام   ومن فضل الله  

، فنجمعها في كتاب ضرته  متعلق ب واحد  ع  محاضرات تدور حول موضو 
 ونطبعه فيتم تداوله بين الأحباب وغيرهم من المسلمين. 

 وكان أول كتاب لنا في هذا الجناب الرفيع: 
 : ، ثمم الطبعة الثانية2001هـ  1422الرحمة المهداة    -1
 م.1995هـ  1415حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق    -2
 م. 2001هـ  1422لمحمدية  الكمالات ا  -3
 م. 2006هـ    1427واجب المسلمين المعاصرين نحو رسول الله    -4
 م. 2010هـ 1431السراج المنير    -5
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 م. 2014هـ  1436الجمال المحمدي ظاهره وباطنه   -6
 م. 2015هـ  1436الآداب القرآنية مع خير البرية    -7
 م. 2016هـ  1438دلائل الفرح بالرحمة المهداة    -8
 م. 2019هـ  1440خصائص النبي الخاتم    -9

 م. 2022هـ  1443الأفق المبين    -10
 م. 2022هـ  1443الرسول في القرآن الكريم    -11
 م 2022هـ  1444صاحب الجاه العظيم   -12
باختيار بعض الأحاديث النبوية علينا هذا العام              ولقد من  الله  -13

الرسول   أعلم                         التي تحد ث فيها  أن الإنسان  عن نفسه لأنه لا شك 
هذا  في  وجمعناها  قدرنا  على  الأحاديث  هذه  فشرحنا  غيره،  من  بنفسه 

 .                  كما تحد ث عن نفسه(   الكتاب الذي نسميه )الرسول  
في المناسبات الخاصة                                       ناهيك عن أننا تحدثنا أيضا  عن الرسول  

بضرته، فتحدثنا عنه في رحلة الإسراء والمعراج وطبعنا لهذا الشأن كتابنا 
وكتاب )تجليات المعراج( وجاري طبع كتاب )إشراقات الإسراء( في جزئين،  

المعراج(، وكذلك أخرجنا وطبعنا كتابا  عن هجرته                                                                   )أسرار الإسراء وأنوار 
    سميناه )ثاني اثنين( وبي نا فضله                                في ليلة النصف من شعبان في كتاب

 طبعناه وسميناه )شرف شهر شعبان(. 
إلى   بالإضافة  الإلهامية هذا  الإلهامية كالخطب  الخطب  في  كتبنا 

للإسراء  الإلهامية  والخطب  النبوي،  للمولد  الإلهامية  والخطب  للهجرة، 
 والمعراج، والخطب الإلهامية لشهر شعبان. 
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  وما قلناه وما كتبناه لا يعبر عن بعض ذرة من كمالات رسول الله  
الباطنة، وإنما   أو  العبيد  الظاهرة  هو فيض فضل الله يجريه الله على لسان 

 على جميل عطاياه:  الفقير إلى مولاه، فالفضل كله لله، والشكر له  
  ََََومَاََبكَمََمنَََنعََمَة َ  َ   َ  ََ َ  ََ َ   َ َََ  َ ََََفمَنَََٱَ   َ  َ  . النحل  (53)  َ   لََلَََََ
 .. قلوبنا بأنوار حضرتهن يشرق على  أ  الله  فنسأل  

وأن يحشرنا يوم القيامة تحت ..    وأن يمتع أبصار أفئدتنا بجمال طلعته
 وأن يجعلنا في الجنة خادمين له في جوار حضرته. ..    لواء حضرته 

علوم  منتهى  سدرة  محمد،  سيدنا  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى 
 الخلائق، وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين 

 هـ 1445من ربيع الآخر   19صباح الجمعة  
 م2023من نوفمبر   3الموافق  

 مجمع الفائزين بالهضبة الوسطى بالمقطم 
 جمهورية مصر العربية   –  القاهرة

 

يد                                                الجمب  ة، محافظة الغربية، جمهورية مصر العربية :        الب 
 0020-40-4340519: تليفون
ون   يد الإليكب   fawzyabuzeid48@gmail.com :                   الب 

fawzy@fawzyabuzeid.com, fawzyabuzeid@hotmail.com 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
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   فوزى محمد أبوزيد لحضور مجالس ودروس العارف بالله تعالى فضيلة الشيخ 
 الحى  والتواصل الدخول عل )عل 

 
 وللبث

 
ة                            الهواء مباش 

 
      

 
بوك(و )اليوتيوب(  الفيس              

ها،  ( و)البلوجر( و)جوجل بلس( و)إنستجرام( وغب                                                                       و)الموقع الرسمى( و)تويب 
 كما هو مفصل أدناه: 

 

 

بالعربية    الموقع الرسمى لفضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد 
              والإنجلب  ية 

 

https://www.fawzyabuzeid.net 
 

 
  صفحة الفيس بوك الرسمية للشيخ فوزى محمد أبوزيد 

 
https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid  

 
  لشيخ فوزى محمد أبوزيد                    الفيس الإنجلب  ية ل صفحة  

 
https://www.facebook.net/fawzyabuzeid2  

 
  الشيخ فوزى محمد أبوزيد كتب ومؤلفات  مكتبة  

 
https://www.facebook.com/fawzyabuzeid.library  

 
  صفحة الخطب الإلهامية العصرية 

 
https://www.facebook.com/khotab  

 
  صفحة قضايا الشباب المعاص 

 
https://www.facebook.com/shbabmoaser  

 
  صفحة المؤمنات القانتات 

 
https://www.facebook.com/qanetat  

 
 القرآن والسنة 

 
بية الصوفية ف                صفحة الب 
 
                        

 
https://www.facebook.com/alsoufia  

 
                        صفحة إشارات العارفي   

 
https://www.facebook.com/esharatelaarfeen  

 
 1قناة اليوتيوب  

 
 

 

 
https://www.youtube.com/c/fawzyabuzeid1  

 
  2قناة اليوتيوب  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/eadase  

 
  إنستجرام الشيخ فوزى محمد أبوزيد 

 
https://www.instagram.com/fawzyabuzeid48 /  

 
ست الشيخ فوزى محمد أبوزيد                                    البنب 

 
https://www.pinterest.com/fawzyabuzeid /  

 
                              تويب  الشيخ فوزى محمد أبوزيد 

 
 

 
https://twitter.com/fawzyabuzeid  

 
 المدونة الرسمية للشيخ فوزى محمد أبوزيد 

 
 

 
https://www.fawzyabuzeid.blogspot.com/ 

 
 

  ل موباي ل ل   ل بلاى جوج موقع الشيخ فوزى محمد أبوزيد عل  تطبيق   

 
https://qrgo.page.link/FKDJS  

 
    Zoomلقاء الشيخ فوزى محمد أبوزيدعل تطبيق زووم  

 
 12345، رقم الش:  2367902316كود اللقاء:  
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 تمهيد

  1الاقتداء برسول الله  

إكرامنا  أكرمنا بالإيمان في قلوبنا، وزاد في  العالمين،  الحمد لله رب 
 . نبينا ورسولنا وإمامنا  فجعل حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد  

، علم ما كان وما هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
                                                        كائن وما سوف يكون، وجعل لكل شيء يحدث في الكون حلا  في كتابه 

 .المكنون هدى إلى معرفته نبينا المأمون  
            مفتاح ا لحل                                              وأشهد أن سيدنا محمد ا عبد الله ورسوله، جعله الله  

                                                         جميع المعضلات، وبابا  لإصلاح جميع الأفراد والمجتمعات في الدنيا، وبابا  
للإكرام ودخول الجنة في الدار الآخرة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 
على  نلقاه  حتى  اتباعه  لحسن  ووفقنا  أقدامنا  وثب  ت  ه داه،  وارزقنا                                                                   محمد 

 الحوض أجمعين يا ألله. 
                                                      صرنا في هذا الزمن نرى العجب العجاب، نرى مشاكل لا ت عد ولا 

الأفراد والجماعات   من  د  قبل،                         تح  من  عنها  لم نسمع  والمحتمعات والأسر 
هذه  نحل  وكيف  المشكلات؟  هذه  أين  من  ويتعجبون  يتساءلون  والناس 

 المعضلات؟ مع أن الأمر جد يسير وليس بعسير. 
                  كتابا  بي  ن ا جعل   وهو العلي الكبير أنزل على حبيبه    فإن الله  

من كل مشكلات   - وليس للمؤمنين فقط    - فيه الشفاء للناس أجمعين  
الدنيا، ومن كل العقبات التي تمنعهم من السعادة في يوم الدين، وقال لنا 

   :في هذا الكتاب المبين 

 
 م2023/ 9/ 15ه 1445من صفر   29مسجد جمعية الدعوة إلى الله   –الزقازيق  1
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  ََونَنَزَلََََمنَََٱلقَرَءَاَنََم َ ََ  ََ  َ َ   َ َََ  َ ََ  َ   َ َ  َ َ  َاَهوَََشفَاَءََََ  َ  َ  ََ  َ ََ  َورَحَمَةََََََََ   َ  َ َ َللََمََََ  َ  َ ََؤمَنَيَنََولَاََيزَيَدَََََ   َ  َ  َ ََ
 َ َ  ََ  َ  َ َ َ  َ

َ ٱلظَلَمَيَنََإلَاََخسَاَرََ ََ  َ  ََ  َ  َََ  ََ   َ  َ  الإسراءَ(َ)٨٢َََاَََََ 

                                                            جعل في هذا الكتاب الشفاء من كل داء، فلم يق ل وننزل من القرآن 
                                                                   ما هو دواء، لأن الدواء قد يأت بالشفاء وقد ي زيد الداء، لكن قال )شفاء( 

 .فالقرآن شفاء محقق لأنه نازل من عند الله العزيز الحميد 
ولما كانت المشكلات والمعضلات لا بد أن تحدث للإنسان، جعل 

خير إنسان خلقه في الأكوان هو المسرح الذي تحدث عليه كل   الله  
مشكلات الإنسان في عصره، وإن كانت هي كل مشكلات الإنسان إلى 
آخر الزمان، فأجرى عليه وعلى يديه وعلى من حوله كل مشكلة ستحدث 
الدنيا إلى يوم الميقات، وألهمه حلها من كتاب الله، وجعله فيصلا  في                                                              في 

 . مولاه  ذلك كله بإذن  

 الأسوة الحسنة

                                                             إذ ا نحن جماعة المؤمنين إذا أردنا أن نعيش في سعادة وارفة في الدنيا، 
وأن نكون من أعظم السعداء في يوم الدين، ما علينا إلا أن نقرأ سيرة النبي 

   وحياته ونتدبرها تدبر ا وافي ا، وننظر إلى المشكلات التي واجهها وكيف                                                               
حلها، والمعضلات التي اعترضته وكيف نفذ من بينها، فإنه هو الذي يقول 

 : فيه لنا الله  

َََََلقَدَََكاَنََلكَمَََفيََرسَوَلََٱ  َ َ   َ ََ  َ ََ  َ  
 َ ََ  ََ ََ  َ   َ سوَةَََحسَنَةََََ

َ
َ َ َلَلََأ  َ  ََ َ َ  َ
 
َ  َ ََلمََنََكاَنََيرَجَوَاََٱلَلََََََ    ََ  ََ َ   َ  َ ََ  ََ ََ َ   َ  َ
ََوٱَليَوَمَََٱلۡأٓخرَََوذَكَرَََٱلَلَََ   َََ  َ  َ َ  ََ  َ  َ َََ ََ كثَيَرَََ َََ  َ َ   َ َ َ. الأحزابَ(َ)٢١ََََاَََ 

فإذا نسينا أو تناسينا ذلك، وحاولنا أن نحل المشكلات بعقولنا الكاسدة  
مع علمنا علم اليقين أن   - أو بأفكارنا شبه الفاسدة أو تدخلنا فيها بأهوائنا  
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ربنا   به  أمرنا  ما  تخالف  المشكلات    - أهواءنا  وتكاثرت  المعضلات  زادت 
                                                         وأصبحت الهموم أضعاف ا مضاعفات كما نرى يا جماعة المسلمين الآن. 

                                             وعدنا وهو أصدق القائلين وطلب منا مطلب ا واحد ا   مع أن الله  
 :ننال به السعادة في الدنيا ويوم الدين أجمعين، فقال لنا  

  َََمنَََعمَلَََصَلَح َ  َ  َ  ََ  َ َ  ََ  َ نثىَََوهَوَََمؤَمَنَََاَََ 
َ
وََأ
َ
َ منَََذكَرَََأ َ َ  َ  ََ  َ   َ ََ  َ ََ

 
ََ  َ
 
ََ  َ
 َ ََ َ  ََ  (َ97)َالنحل 

 الدنيا؟كيف يكون حاله في  

  َََََََفلَنَحَيَيَنَهَۥََحيَوَةَََطَيبََة  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ 
 َ  َ َ  (َ97)َالنحل 

                                                    ليس فيها هم ولا غم ولا مشاكل ولا ابتلاءات، لأن الله ذل ل له 
 جميع المشكلات وحل له جميع المعضلات، وكيف يكون حاله في الآخرة؟

  َََحسََنََماََكاَنوَاََيعَمَلَوَن
َ
جرَهَمََبأَ

َ
ََولَنَجَزَيَنَهَمَََأ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ َََ  ََ  َ  َ  َ

 
 َ ََ َ   َ َ  َ

 
ََ  َ  َ َ  َ َ  َ  

 ََ  َ97    (َ)النحل . 

ته   طاعة حصر 
 
             الهداية ف
 
          

ذلوا                                                             ولو تدبرنا في حياة النبي وحياة صحابته الكرام، نجد أنهم لم يُ 
                                                              يوم ا في حرب أعدائهم إلا بمخالفة هديه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، 
، ونظر إلى                                                                 ففي غزوة أ حد نظ م النبي الجيش وجاء بكتيبة من سبعين رجلا 

منها ليفاجئ                                                       ثغرة في جبل أ حد يستطيع العدو أن يلتف حول الجبل ويدخل
                                                                 الجيش من ظهره، فأوقفهم عليها وأمرهم ألا ينزلوا من فوقها أبد ا سواء 
جيوش  الله  ونصر  عليها،  فوقفوا  منهزمين،  أو  منتصرين  المسلمين  كان 
المسلمين وبدأت تتهاوى جيوش الكفار والمشركين، وكان معهم غنائم كثيرة 

ل الواقفون على الجبل تسر الناظرين، فأخذ المسلمون يجمعون الغنائم، فقا
لقائدهم: هل نقف هنا والغنائم يجمعها غيرنا ولا يكون لنا نصيب منها؟! 

أمرني رسول الله   أبد ا،    قال:  الموقع  هذا  أن لا نهبط من                                          وأنتم معي 
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فتركوه ونزلوا ولم يبق معه إلا عشرة من السبعين، ونظر خالد بن الوليد وكان 
الثغرة مفتوحة فجاء  المنظر فرأى  يزال في صفوف أهل مكة إلى هذا  لا 
                                                        بكتيبته ولف  خلف الجبل وهجم على صفوف المسلمين، فحدثت الهزيمة 

 .والنكبة لمخالفة أمر سيد الأولين والآخرين  

 التحذير من مخالفة الرسول 

لنا جماعة المؤمنين في كل شؤون حياتنا وفي كل   ولذلك قال الله  
أمورنا، إن كان مع زوجاتنا أو في تربية أبنائنا أو في تعاملنا مع جيراننا، أو 

 في سعينا لنيل أرزاقنا، أو في صلتنا لأقاربنا، أو في أي عمل نعمله: 
  ََََََفلَيَحَذَرَََٱلذَيَنََيخَاَلفَوَنََعن  َ  ََ  َ َ   َ ََ َ  ََ  ََ   َََ  َ َ  َ  َ َ

  َ وََيصََيبهَمَََََ
َ
نَتصََيبهَمَََفتَنَةَََأ

َ
مرَهَۦَََأ

َ
ََأ  َ  َ َ َ   َ ََ  َ

 
ََ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ َ   َ ََ َ

 
ََ  َ  َ َ  َ

 
َ
ليَمَََ
َ
ََعذَاَبََأ  َ  َ َ
 
ََ  ََ  َ  َ٦٣    (َ)النور . 

إياك أن تخالف النبي ولو في أمر صغير، فإن مخالفة النبي في الصغير 
 من ذلك.              ، وحذ رنا الله    كبيرة عند العلي الكبير 

                                                                إذ ا من أراد أن يحيا حياة طيبة في الحياة الدنيا ليس فيها هم ولا غم  
 ...   ولا نكد ولا ضيق ولا كرب، عليه بياة النبي  

                                                            لا يعمل عملا  إلا إذا نظر بعين رأسه إلى ما كان يفعله النبي عندما  
فيمشي على نهجه ويسير على دربه، وإذا فعل ذلك   يواجهه هذا الأمر، 

 شك لأن الله يقول لنا أجمعين:            سي فلح ولا  
  َََ َ َ وإِنَتطَيَعوَهََتهَتَدَوَا َ  َ َ  َ ََ َ َ  َ َ   َ ََ ََ  َ    (َ54)َالنور 

إذا أطعناه هدانا الله إلى أقوم الأمور وإلى أفضل الحلول وإلى خير 
 . الأحوال، لأننا نتابع رسول ذي الجلال والإكرام  
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                       معاملة النب   لزوجاته

وعلى سبيل المثال فمن يشكو من مشاكل بينه وبين زوجه، نقول له 
واحدة، كيف كان  زوجة  تكن  ولم  التسع،  زوجاته  مع  النبي  حياة  تذكر 
جعلهن  وكيف  قلوبهن؟  وكيف كسب  يعاشرهن؟  وكيف كان  يعاملهن؟ 

 ... فامش على دربه  ...  يبجلنه ويحترمنه ولا ينتوون إساءة ولو لفظية له؟  
 .                                                 وانظر ماذا يحدث لك، ستجد أنك ستكون عزيز ا بعزة الله  

الملوك  عيشة  يعشن  أن  والمغانم طلبن  الخيرات  رأي زوجاته  عندما 
والأمراء لأن الله فتح الدنيا بخيراتها لسيد الرسل والأنبياء، وهو قد عاهد 
الدنيا كلها   الدنيا عيشة الأتقياء الأنقياء، لأنه يعلم أن  ربه أن يعيش في 

 أجمعين.   هباء وبعدها حساب يوم نلقى الله  

 حقيقة الدنيا 

فهو يعلم علم اليقين أنه ليس هناك أي فرد من آدم إلى يوم الدين  
عنده   من كان  العالمين،  لرب  الملك كله  وإنما  الطين،  هذا  من  شيئ ا                                                                يملك 
بالدولارات   حسابات  عنده  ومن كان  عمارات،  عنده  ومن كان  عقارات، 
مهلته   انتهت  فإذا  ذلك،  على  حارس  هو  البنوك،  في  وغيرها  والريالات 

ظ من غفلته رأى أنه كان في وهم وخبال، لأن هذه تحولت من يده إلى  واستيق 
وكأننا                                                       وإنما أنا وأنت وكلنا جميع ا في الدنيا نعيش بما أعطانا الله  ،  يد غيره 

                                                               كما يقول القائل: نعيش في حق الانتفاع، بيتي ليس ملكي ولو كان مسجلا  
مهل تنتهي  أن  إلى  انتفاع  حق  وإنما  العقاري،  الشهر  الدنيافي  في   !! تي 

 وبعد ذلك ينتقل إلى غيري. 
                                                         أموالي التي في البنك أ نفق منها إلى أن ينتهي أجلي ثم تتحول إلى 
                                                               غيري، إذ ا أعطاني الله لها حق انتفاع أنتفع بها في الدنيا حتى ينتهي أجلي 



 

 13  

                                                                     فتتحول إلى غيري، إذا علم الإنسان ذلك فل م  التكالب على الدنيا الفانية؟! 
                                                                ولم   ارتكاب المحظورات في سبيل تحصيلها؟! ولم   ارتكاب الجرائم والمنهيات 
في سبيل الحصول عليها؟ وقد يرتكب المحظورات العظام في سبيل تحصيلها 

أجله و  ينتهي  يده  عليها، وبمجرد أن تصل إلى  تتحول إلى غيره، ويحصل 
 فيبوء بإثمها وجرمها، ولم ينتفع منها في الدنيا ولا الآخرة ولو بسهم واحد! 

                      تخيب  النب   لزوجاته

ذلك فعاش عيشة الأتقياء، وآثر مع زوجاته أن يعشن    علم النبي  
عيشة الأتقياء، فعندما طلبن منه خيرات الدنيا لم يزد إلا على شيء واحد ذكره  

، فلم يغضب ولم يصخب ولم يسب ولم يشتم ولم ينهر، وإنما قال  لهن الله 
زوََجَكَََإنََكنَتنَََترَدَنََََ  لهن كما قال له الله: 

َ
يهَاََٱلنبَىَََقلََلأََ

َ
َيَأَ  َ   َ  َ ََ   َ َ َ

 ََ  َََ  َ   َ  َ  َ
 
 َ  ََ َ ََ  َ  َ  ََ َََ  َ  َ

 
َ َ ََٱلحَيَوَةَََََ    َ  ََ  ََ

سَراَحََ سَرحَََكنَََ
َ
وأَ متَعََكَنَََ

َ
أ فتَعَاَليَنَََ وزَيَنتَهَاََ َ ٱلدنَيَاََ ََ  َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َ

 
َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َ

 
َ َ   َ  َ ََ  َ َ  َ ََ  َ َ َ  َ َ  َ ََ َ  َ  ََ َََ جمَيَلاَ ََاَ  َ َ َ َ  َ ََوإِن٢٨ََََََ ََ  َ

ٱَ ترَدَنَََ ََكنَتنَََ َ  َ   َ  َ َ َ   َ َ َ
للَمَحَسَنََتَََََ  عدَََ

َ
أ ٱلَلََ فإَنَََ ٱلۡأٓخرَةَََ وٱَلداَرََ ورَسَوَلهَۥََ ََلَلََ   َ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ
 
َ َ   ََ َ   ََ َ َ َ  َ  َ ََ َ  ََ  ََ َ َ َ َ  

 ََ َ   َ َ  َ َ   َ
جرَاََعظَيَمََ

َ
ََ منَكنَََأ َ  َ  َََ  َ  َ
 
ََ  َ  َ                              لما نزلت هذه الآية ذهب أولا  إلى ََ، )الأحزاب(٢٩ََََاَََ َ

 السيدة عائشة وكانت زعيمة زوجاته في وقتها، فقال لها:
{    
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يهَاََََََ ياََ 

َ
َأ  َ  َ
 
ََ النبَىََََََ  َ  ََ َ قلََََََ زوَاَجكََََََ َ

َ
َ َلأَ  ََ  َ  َ
 
 َ َ إنََََََ َ كنَتَنَََََََ   َ  َ َ َ ترَدَنََََََ  َ   َ  َ َ َ ََ َالحَيَاَةَََََ َ َ َالدنَيَاََََََ   ََ َََ

َوزَيَنتَهَاََ  َ َ َ  َ َ َ فتَعَاَليَنََََََ   َ  َ ََ  َ َ متَعََكَنََََََ 
َ
َ أ َ  َ   َ  َ  َ
 
سَرحََكَنََََََ

َ
َ وأَ َ  َ   َ  َ  َ
 
َ َسَراَحاَََََ   ََ  َ َجمَيَلاَََََ   َ َ  ََ َ وإِنَََََ  ََ َ كنَتَنََََََ   َ  َ َ َ ترَدَنََََََ  َ  َ  َ َََ

َ اللَََ َ ورَسَوَلهَََََََ   ََ َ  َ َ َ واَلداَرَََََ  ََ  ََ َ َ َالآَخرَةََََََ   َ  َ  َ َ فإَنَََََََ  َ َ اللََََََ َ عدَََََََ 
َ
َ أ َ  َ
 
َ للَمَحَسَنَاَتَََََ ََ َ  َ  َ   َ  َ َ منَكَنََََََ َ   َ جرَاَََََ َ

َ
َ ََأ  َ
 
ََعظَيَماََََ  َ َ  َ  َ) 
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  الله عنها  2

         البخاري ومسلم عن عائشة رض 
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 دستور السعادة الإلهية

هذا نهج النبي وهذا حال النبي الذي كان يعامل به زوجاته، فإذا رجعنا  
إلى ذلك لم يكن هناك مشكلات ولا معضلات ولا خلافات ولا تناوش،  

 : ، قال  وإنما تكون حياة طيبة سعيدة كالحياة التي كان فيها نبينا  
م ا  }

 
ه
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   }3 

الذي رسمه لنا أجمعين إن شئنا العزة في الدنيا   هذا دستور الله  
والسعادة في الآخرة في جوار سيد الأولين والآخرين أجمعين، أن نتصفح 
هديه وسيرته قبل أي عمل نعمله وقبل أي شيء نقوم به لنهتدي بهديه، 

 سائرين.  ونكون على أثره  
الله   أسعدنا  ذلك كأفراد  فعلنا  إذا  أسرنا   فإنا  وفي  بيوتنا  في 

أجمعين، وإذا فعلنا ذلك أفرد الله تعالى الأمة كلها وأغناها بخيره وبره عن 
المشركين  من  والمساعدات  القروض  طلب  وعن  الآخرين،  إلى  اليد  مد 

 والكافرين الذين لا خلاق لهم في الدنيا ولا سعادة لهم يوم الدين. 

ته               دراسة سب 

 : فعلينا جماعة المسلمين بمطالعة سيرته
الدراسية،   الكتب  التي درسناها في  الغزوات  أقول سيرته في   .. لا 

وحياته  أحفاده،  مع  وحياته  بنيه،  مع  وحياته  زوجاته،  مع  حياته   لكن 
                                                                مع جيرانه، وحياته مع أعدائه، وحياته في كل دروب الحياة، فلم يترك بابا  

الحياة إلا وترك لنا بصمة فيه تشير إلى فعل الرسول الذي فيه من أبواب  
 النجاة في هذه الحياة. 

 
  عن أن   هريرة  3

  المستدرك والبيهق 
 
                الحاكم ف
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                  الاقتداء بالنب   

                                                           إذا  الإنسان المؤمن التقي النقي الذي يطمع أن يعيش في الدنيا في 
راحة البال وسكينة النفس وسلامة الصدر يحاول أن يكون صورة مصغرة 

 . في أفعاله وأحواله لرسول الله 
إن الإنسان يكون صورة من رسول الله في  قالوا:  بعض المسلمين 
مظهره، يعني يربي لحيته ويلبس عمامة ويصنع لها عدبة، ومثل هذا ينظر إلى 
المظاهر التي كان يظهر بها رسول الله بين الناس ويقتدي بها، وهذا لا مانع  

 .منه، لكن الصورة الأكمل أن يقتدي بأفعاله وأحواله  
كان يظهر على حسب المظهر المناسب للبيئة التي    لأن النبي  

كان فيها، ولم ينهنا عن الظهور بالمظهر المناسب لنا في البيئة التي نحن فيها 
الآن، فلو كان هناك نهي عن الظهور بالمظهر الذي نحن فيه الآن في زماننا 

: هل الرسول لبس بدلة؟ لا، ، سنمتثل لأمر رسول الله، لكن لا يوجد                              مثلا 
فهل ننهى عن لبس البدلة؟ لا، رسول الله وصف الزي الشرعي بأنه يستر 

يكون   ألاالعورة من كذا إلى كذا، لكن لم يحدد شكله ولا نوع قماشه، المهم  
من ذهب ولا حرير، فهو لم يحدد هذه المظاهر التي وقف البعض عندها 

 الحقيقية.                               وح جبوا بها عن أفعال رسول الله  
الجزيرة العربية لم يكن فيها كل الخيرات الموجودة في العالم، نحن الآن في  
عصرنا كل الخيرات الموجودة في العالم عندنا، وأي مكان في العالم كل الخيرات  
الموجودة في الدنيا عندهم، هل نحرم على أنفسنا الطيبات التي لم تكن متوفرة  

 لا نأكلها! قال تعالى: عند سيد السادات ونقول: طالما لم يأكلها ف 
  َََخرَجَََلعَبَاَدهَۦ

َ
ََقلَََمنَََحرَمَََزيَنةَََٱلَلََٱلتَىَََأ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ
 
ََ   َ

 َ ََ  َ  َََ  َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  ََ
  َ ََ

َ وٱَلطَيبَََتَََمنَََٱلرزََقََََ  َ   َ  ََ ََ  َ ََ   َ   َ  َ  َََ َ    (َ32)الأعراف . 
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 التنعم بالطيبات 

 فما المقصد كله؟ 
المقصد كله أن أبدأ أي طعام ببسم الله، وأنظر فيه إلى مبلغ العطاء  
                                                              الإلهي الذي قد مه لي فيه الله، هذه النعمة كيف أتت إلي ؟ وكيف ساقها لي 

ََفلَيَنَظَرََٱلإَنَسَنَََإلَيَََطَعاَمهَۦََََ  الله؟     َ َ  ََ  َ  ََ   َ  َََ  َ   ََ  
 َ َََ َ  َ َ َ

 َ َ٢٤    (ََبسَع)   لم يحدد أي طعام، فإلى
ناََصَببَنَاََٱلمَاَءَََصَبَََ  ماذا ينظر؟  

َ
َ َ أ  ََ   َ َ   َََََ َ َ َ  ََ  ََ
 
رۡضََشقَا٢٥ََََََاَََ

َ
َََثمَََشقَقَنَاََٱلأَ   َ  ََ  ََ
  َََََ َ  َ  َ  ََ نۢبتَنَا٢٦ََََََ َ 

َ
َ َ َ َََفأَ َ
 
َ َ

َفيَهاََ  َ  َ َ َ حبَََََََ  َََ ٢٧ََََا وقَضََباَ ََوعَنَبَاََ َ  َ  َ َ  َ ََ  َ َ   َ َ٢٨ََََ ونَخَلَاَ ََوزَيَتَوَناََ  َ َ َ  َ  َ ََ َ َ َ َ  َ  َ٢٩ََََ غلَبَاَ ََوحَدَاَئَقَََ َ  َ َ  َ َ   َ  ََ  َ   َ َ٣٠ََ
َ وفَكََهَةَََ َ  َ   َ  َ بََََََ 

َ
َ  َوأَ
 
هل كل هذه الأمثلة مستوفية لكل الخيرات؟ لا،   )عبس(  ٣١ََاَََ َ

هذه أمثلة لبعض الخيرات التي كانت متوفرة عندهم في الجزيرة العربية، لكن 
خرَجَََلعَبَاَدهَۦََوٱَلطَيبَََتَََمنََََ  الأمر العام:  

َ
ََقلَََمنَََحرَمَََزيَنةَََٱلَلََٱلتَىَََأ  َ ََ   َ   َ  َ  َََ ََ  َ َ ََ َ  َ ََ  َ  َ  َ
 
ََ   َ

 َ ََ  َ  َََ  َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  ََ
 َ َ

ََٱلرزََقَََََ   َ   َ  ََ َ  (َ32)المهم أن يكون رزقا  طيبا  لم يحرمه شرع الله ولا كتاب   الأعراف                                              
 . الله ولا رسول الله  

                              التشبه بأخلاق وسلوكيات النب   

الذي نحتاج إليه والذي أهمل فيه الناس؛ السلوكيات التي كان عليها  
 !   رسول الله، وهذه التي نحتاجها الآن 

ما سلوكياته في التعامل مع زوجاته؟ وما سلوكياته في التعامل مع بنيه  
وبناته؟ وما سلوكياته في التعامل مع جيرانه؟ الأمثلة في هذا الباب كثيرة، يكفي  
                                                                      أن نعلم أنه كان متزوجا  ومحتفظا  في وقت واحد بتسع من النساء، ولكنه كان  

إذا                   ى أ خرى، فكان                                             ي عطي كل واحدة منهن حقها، ولا يؤثر واحدة عل 
                                                               صلى العصر يطوف على نسائه جميعا ، ويجلس مع كل واحدة منهن في بيتها  
يؤنسها ويلاطفها في الكلام، ولا يقوم من عندها حتى ترتوي من لذيذ الكلام  
الذي خرج من فمه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فيقوم من عندها وهي  

 مستريحة وليست حزينة، وهذا كل يوم. 
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فنحن الآن نجد الكثير يشتكي من المشاكل التي بينه وبين زوجته، 
فأنت كم من الوقت تعطيه في اليوم والليلة لها لتجلس معها وتتكلم معها 
وتشبع رغبتها في الحديث معك؟ فرغباتها في الحديث معك أكثر من رغباتها 

 في أشهى الطعام وأشهى الشراب.
الزوجية  الحياة  فترة  أو  الخطوبة  معها كأيام  تجلس  أن  تتمنى  فهي 
الأولى، وتقول لها كلمتين طيبتين، فما المانع؟ هل كبرنا على هذا الأمر؟ 
                                                                     أبدا  فهذا مطلوب منا جماعة المؤمنين لدوام المحبة ودوام المودة ودوام القربة 

 بين الرجل وزوجته على الدوام.
لكن أنا أذهب لعملي وآتي من عملي وأتناول الطعام وأريد أن أنام 
                                                              قليلا  ثم أخرج وأريد أن أقابل فلان وفلان، وآتي من الخارج تكون هي قد 
نامت، وفي الصباح إن لم تقم تجهز لي الطعام أغضب وأريها الوجه الآخر،  

 فماذا أخذت مني الآن؟!!. 
 أين وقتها؟ أين وقت الأولاد؟

لأولاده،  الأب  حديث  صغرنا  في  سماعه  نحب  حديث كنا  أشهى 
أباه وهو وحديث الأب   أن يسمع  يتمنى  أبدا ، وكان الابن  ننساه                                                    لنا لا 

 يحدثه في أي أمر من الأمور، ويشتهي أن يسمع حديث الأب. 
                                                         ما الذي نقوله لأولادنا الآن؟ إذا جلست معهم قليلا  لا يكون عندي 
غير المناوشات: هل حفظت هذا الدرس؟ هل حفظت هذه الكلمات؟ أو 
                                                             أزجر أو أنهر أو أضرب، ولا يروا مني غير ذلك، فأين حديث الو د؟! يجب 

 أن يكون لي حديث مع أولادي يفرحوا به ويتمنوا سماعه على الدوام. 
دروسهم أجل  من  شديد ا  حديث ا  أكلمهم  عندما  يشجعهم   ؛                                                      وهذا 

أو العناء في تحصيل دروسهم وما شابه ذلك، فهذه حقوق أوجبها علينا 
 :وقال  ...  النبي،  
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هل يوجد أحد منا يوفي هذا الحق؟ لا، ولن يستطيع، فماذا نفعل؟ 
الله:   لنا  قال  وقد  وسعنا،  في  ما  ٱستَطََعتَمَََ  نفعل  ماََ ٱلَلََ َ فٱَتقَوَاََ َ َ  َ  َ َ  ََ ََ  َ َ   ََ  ََ َ  َ  ََ َ   

اعملوا ما تطيقون، ولكن إياك أن تشعر في يوم من الأيام أنك    التغابن(16َََ)
                                                                أحسنت، فدائما  أنت مقص  ر، ومن الذي يكون في يوم من الأيام كاملا  في  

كانوا  طاعة الله وعبادة الله؟ لا أحد يبلغ مبلغ صحابة النبي، فالصحابة الكرام  
َ تتَجَاَفيَََجنَوَبهَمَََعنَََٱلمَضََاجعَََ    : طوال الليل قائمين بين يدي الله  َ  ََ  َ  

 ََََ  َ  ََ  َ  َ َ َ َ  ََ  
 َ ََ  َ َ  َ    (َ16ََ

                                                                 يعني إذا أراد الرجل منهم أن ينام يمنعه شوقه لله من النوم، كأن شوكا     السجدةَ(
                                                              يوخزه ليقوم يناجي الله في ج نح الظلام، فيقوم يصلي لله، وفي آخر الصلاة  
                                                                قبل الفجر بلحظات يستغفر الله من التقصير الذي قص ره في طاعته وعبادته  

سَحاَرَََ   لمولاه:
َ
ََ ََوٱَلمَسََتغَفَرَيَنََبٱَلأَ  َ  َ
  َ َ  َ ََ  ََ َ َ  َ َ  َ  

 َََ َ(َ١٧ََ)آلَعمران . 
هل يوجد أحد منا سأل نفسه في يوم من الأيام: هل أنا وفيت بق 
زوجتي اليوم أم لا؟ لا نسأل في هذا الأمر ونقول: ما داموا ساكتين وصابرين 

 له يوم يقول فيه:  لا نسأل عنهم ولا نبحث عن الحق، ونسينا أن الله 
  َََهنَاَلكَََٱلوَلَيََة َ َ  َ  َ   ََََ   َََ َ  ََََََ َ ٱلحَقََََََ   ََلَلَ    ََ

 ََََ(44)َسيأخذ لكل إنسان حقه من الآخر.   .. ََالكهف 
 حقوق الأولاد 

الأولاد عليها حقوق ولها حقوق، ولا بد أن أعطيها لهم، والحق الذي 
يفعل  ومراقبة الله كما كان  على خشية الله  أربيهم  أن  فيه  يفرط  معظمنا 

يُشى الله ويراقب الله حق مراقبته ويتقي الله ...    أصحاب رسول الله  
                                                             حق تقواه، فلا يهمني إن كان ضعيفا  في الإنجليزي فسيعوضه الله، وإن كان 

 ه: ي الله ويتق  ى                                        ضعيفا  في الرياضيات سيقويه فيها الله، لأنه يُش
 

مذي عن وهب بن وهب   4                              جامع الب 
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  َََومَنََيتَقَََٱلَلََيجَعَلََلهَۥََمَخرَج َ  َ َ َ  ََ َ   َََ َ  َ َ  ََ   َََ  َ َ  ََ َ  َ َ  ََويَرَزَقَهَََمنَََحيَثَََلاََيحَتَسَبَََََََاَََ    َ َ َ  ََ  َ ََ  َ َ  ََ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  )َالطلاق( 
                                                              لأن الكثير يظن أن حق ابنه عليه أن يجعله ماهر ا في اللغة الإنجليزية، 
                                                            وعالما  في الرياضيات، ولا يهم إن كان عنده تقوى الله وخشية الله، فماذا 
                                                           علمته؟! أي شيء مخالف لشرع الله من الذي سي سأل عنه؟ أنت، لماذا لم 

 : تعلمه هذه الأمور، فقد ورد عن رسول الله  
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                                                                 هل يشكو الابن أبيه أنه لم ي دخله كلية طب خاصة؟ لا، فهذه ليست عليه: 
  َََلاََيكَلَفََََٱلَلََنفَسَاََإلَاََوسَعَهَا  َ  َ   َ ََ  َ  ََََ  َ  َ  ََ   َََ   َ   َ  َ ََ  َ َََ286  )البقرة( !! 

كان الابن يتمنى أن يتزوج في فيلا وأبوه لم يحقق له ذلك، فهل سيحاسب  
بذلك، لكنه مكلف بأن يطعمه من حلال  على ذلك؟ لا، فأبوه غير مكلف  

 وأن يعلمه أمور الدين.
الأب إذا لم يتق الله في الرزق الذي يأتي به لأولاده سيعطل كل الحقائق  
التي فيه، لأن الإنسان إذا تغذى من حرام فإن كل الأجزاء التي فيه والتي  

 .تخاطب الله ستتعطل وتتجه نحو الذنوب والآثام والعياذ بالله  
وإذا أطعم الجسم من الحلال فكل ما فيه يقول: يا رب، ويتجه إلى 

 .  إرضاء الله والعمل بشرع الله 
وأحكام الدين، من الذي يعلم أحكام الدين؟ ليست المدرسة ولا 

 : المعهد، لكن أنت المسؤول عنها، قال  
 

  قوت القلوب و إحياء 5
 
                     ورد ف
 
 علوم الدين      
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وأعلاها أنت   وأقواها  الإلهية،  الأحكام  هذه  تعليمه  عن  المسؤول 
وأرقاها تقوى الله وخشيته، فالصحابة لم يحصل أحد منهم على بكالوريوس 
إبتدائية ولا دبلوم، لكن  ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا حتى إعدادية ولا 

ون أن أبناءهم وبناتهم كانوا يراقبون الحي القيوم في كل أنفاسهم، لأنهم يعرف
 هذا الواجب الأول. 

ولكن الكثير الآن أهمل هذا الواجب بالكلية، ويريد فقط الأمور 
الدنيوية، يريد أن يكون ابنه دكتور، والدكتور الذي لا يُشى الله ولا يعمل 
ما يرضى به الله يغش في الكشف ولن يوفق في الكشف، لأن الكشف 
                                                            يحتاج توفيق من الله ليكون التشخيص سليما  ومستقيما ، فالمريض قد لا 

تاج إلى عملية فيقول له: أنت تحتاج عملية جراحية ليحصل منه على يح
 المال، وهو مال حرام وسينفقه في الذنوب والآثام. 

لكن أنا متى أضع ابني على الخط القويم والمنهج المستقيم؟ عندما 
 : أجعله يراقب في كل أنفاسه الله  

  َََََإنَََٱلذَيَن  ََ   ََََ َٱتقَوَاَََإذَاََمسََهمَََطَئَفَََََ     َ َ   ََ  َ  َ  َ  َََ   ََ  ََ َ  َ َ َمَََََ  ََنََٱلشَيطََنَََتذَكَرَوَاََفإَذَاََهمَََََ  َ  َََ   َ َ َ
 ََ َ  َ  َ   َ ََ   َ  َ  َ  ََ ََ  َ

ََمبَصَرَوَنَََ  َ َ  َ  َ َ  َ٢٠١    (َ)الأعراف . 
حتى لو أن شياطين الإنس ضحكوا عليه، فإن الله يرسل له إلهام في 
                                                                  قلبه لأن قلبه صحيح وسليم فيذك  ره فيرجع إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. 

الذي   معه وهو  إن كان  فابني  الدنيا،  من  أرحل  عندما  سينفعني 
تريليون من الدولارات، فماذا ينفعني بهم؟! وإذا كان يملك محافظة فماذا  

                                                أفعل بها؟ فأنا لا أحتاج إلا متر في مترين أ وضع فيهما.
 

 البخاري ومسلم عن ابن عمر  6
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وحتى وأنا في الدنيا هل أحتاج عند النوم إلا متر في مترين؟ وهل 
يوجد من ينام على حجرة؟! ولو كان مستريح البال ونام على الأرض فيا 
هناه ويكون نوم العافية، لكن إذا نام على سرير من حرير وباله مشغول، 

فمتى ينام مستريح البال؟ عندما يشعر أنه عمل ما ...    فهل يأتيه النوم؟ لا
يرضي الله، وما يرضي ضميره ونفسه وما يرضي خلق الله، فينام هنا مستريح 

 : ما الذي ينفعني من هذا كله؟ كما قال !! البال ويا هناه
د  
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    ي ا هذا الولد الصالح قد يكون أم  ...   فأنا محتاج لولد صالح يدعو لي
لا يقرأ ولا يكتب ولكنه هو الذي سينفعني، والولد الآخر لو نال خمسين 
ماجستير وخمسين دكتوراه في الهندسة، ولكنه بعيد عن حضرة الله، فماذا 

 فهو حمل فوق ظهري:...  أفعل به؟!  
  ََََوزَاَرهَم

َ
ََوهَمَََيحَمَلَوَنََأ  َ   َ ََ  َ  َ
 
ََ  َ َ َ  َ َ  ََ  َ   َ لاََساَءَََماََيزَرَوَنََََ

َ
ََعلَىَََظَهوَرهَمََََأ  َ َ   َ  َ َََ  ََ 

 َ َ  ََ  َ َ
 
ََ   َ  َ َ َ  َ  ََ   َ  َ َ٣١ََ (َ)الأنعام . 

 : التقي النقي الذي يُشى الله   فمن ينفعني هنا وهناك؟
  َََولَيَخََشََٱلذَيَنََلوَََترَكَوَاََمنَََخلَفَهَمَََذرَيََة َ َ  َ  َ ََ  َ  َ َ

 َ  ََ  َ َ  ََ َ  َ   َ ََ   َََ  ََ   ََََ  َ  َ   ََ ََََضَعَفَاََََ    َ  َ ََخاَفوَاََعلَيَهَمََََََ   َ َ َ
 َ  َ  ََ َ ََ  َ

ََ َ َفلَيَتَقَوَاََٱلَلََولَيَقَوَلوَاََقوَلَ  َ َ  ََ  ََ َ  َ   ََ  ََ   ََ  ََ َ َََاَسدَيَداََََ َ َ َ َ   ََ  َ  ََ َ٩    (َ)َالنساء 
يرضي الله   الذي  السديد  مطالب..    القول  أن نمشي و فنحن  ن 

خلف سيد الأحبة في هذا البرنامج كله، مع أولادنا ومع نسائنا ومع جيراننا 
فلا يوجد شيء في الحياة حدث أو سيحدث    ..  ومع أصحابنا ومع كل الناس

ما  ...    ، لماذا؟ ليجد لنا المخرج فيهاإلا وحدث في عصر رسول الله  
 يقول:   سيدنا سعد بن أبي وقاص   ...  ن فيه؟و الذي نحن مقصر 

ة رسول الله ومغازيه م أبناءنا سب 
 
عل
 
                              )كنا ن

 
  
 
 كما نعلمهم السورة من القرآن(.   ؛      

 
مذي بصيغة: }إذا مات الإنسان{ عن أن   هريرة 7

  رواية مسلم والب 
 
، وف                                           تاريــــخ الإسلام الذهب  

                  
 
                            . 
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 برامج التعليم النافعة 

 فماذا كان برنامج التعليم الأساسي؟
 ..   وبعده سيرة النبي العدنان،  القرآن  

 لا شيء. ...   أولادنا من سيرة النبي العدنان؟لكن الآن ماذا يعرف  
اجلس معهم كل يوم   ..   لو اشتريت لهم الحلاوة في أيام المولد النبوي 

 لماذا اشتريت هذه الحلوى؟ ...  في هذه الأيام وقل لهم:  
ن هذه الأيام ذكرى مولد النبي، وكل يوم آخذ ولو عشرة دقائق لأ

أحكي لهم شيء من حياة النبي، ومن أعمال النبي، ومن أخلاق النبي، حتى 
                                       ، فأكون قد عملت ما علي  نحو أولادي وقدمت                        يكونوا على خ ل ق النبي  

 لهم ما ينفعهم ولا أدخل في التحذير الذي قال لنا فيه الله: 
  ََهلَيَكمَََناَرا

َ
نفسََكمَََوأَ

َ
ََقوَاَََأ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ

 
َ  ََ  َ  َ  َ  ََ

 
َ  ََ  َ َََ6ََ  (ََالتحريم)َ 

النار  الغفلة ونار   ..   فأكون قد حفظت نفسي من هذه  وهي نار 
 . البعد عن الله  

            وندر  س سيرة   ..                                              فعلينا في هذه الأيام أن ندر  س سيرة النبي لأنفسنا
 ..   النبي على قدر أولادنا

فجرب وابدأ ستجد الله يلهمك ببعض القصص وبعض الأخلاق، 
 !   ولو قصة واحدة كل يوم مع الأولاد

وإن لم تجد وقت فاجعلها أثناء الطعام، واحكي لكم شيء من حياة 
 .   حضرة النبي  

 وهذا مطالبون به نحن جماعة المسلمين أجمعين. 
              وصحبه وسل م وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله  
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يم   على                               الحمد لله على ه داه، والشكر لله  ،                                ب س م  الله الر حم  ن  الر ح 
                                           أن ي ثلج صـــدورنا، ويريح قلوبنا فيدفع الشـــر عن   جميل عطاياه، ونســـأله  

إخواننا في غزة وفلســــــطين بما يشــــــاء وكيف شــــــاء، ويجعل أســــــلحة اليهود في  
 آمين   ، نحورهم، وتــدبيرهم في تــدميرهم، ومكرهم في القضــــــــــــاء عليهم أجمعين 

والصـلاة والسـلام على سـيدنا محمد الذي نصـره مولاه وآواه،  ، يا رب العالمين 
ٱََلدنَيَاَََ  وقال له ولنا جماعة المؤمنين:   فََيََٱلحَيَوَةَ لَنَنَصَُرََرسََُلنَاََوٱَلذَيَنََءاَمنَوَا َََإنَاَ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ  ََ  َََ  َ ََ

 َ َ َ  ََ  ََ  ََ   َََ َََ َ َ   َ ََ  َ  َ َ   ََََ  ََ
شََُ دََََ

َ
ٱَلأَ ََويَوَمَََيقَوَمَ   َ  َ  َ
  ََََ  َ َ  َ  ََ  َ َ َ  َ(َ٥١)َوعلى آله وصـحبه وكل من مشـى صـلى الله عليه    غافر

 على هديه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أجمعين آمين يا رب العالمين. 
حتى   فإن الله  ،  لم يتحدث عن نفسه إلا بأمر من ربه  النبي  

ناَََبشََرَََ  عن بشريته وجسمه الظاهر قال له:
َ
َ قلَََإنَمَاَََأ َ   ََ  َ  ََ
 
َ  ََ  َ   ََ َ َ َمثََلَكَمَََيوَحَََ َ  َ  َََ  َ َ ىََإلَيَََََ  َ َ َ   َ  ََ َ  َََََ

مهم عن بشريتك، وكلمهم في النواحي الأخرى الروحانية     ل          يعني ك  ،  فصلتَ(6َ)
الله  ،  والإلهية النورانية   فأمره  صفاته  بعض  عن  الغطاء  يكشف  أن 

صلوات ربي والجسمانية والأخلاقية والكمالية حتى نتأسى به في كل أحواله  
 :صلوات ربي وتسليماته عليه قال لهم  ....  وتسليماته عليه
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                                    مجمع الزوائد لابن حجر عن أن   هريرة  10



 

 25  

ََ ََوإِذَََََ  في أوائل سورة الأحزاب:   عندما نزل قول الله   خذَنَاََمنَََََ 
َ
ََأ  َ  ََ  ََ  َ  َ
 
َ

َ ٱلنبَيَََُنَََميَثَقَهَمَََومَنَكََومَنََنوَحََ َ  َََ َ َ  ََ  َ َ َ  ََ  َ  َ   َ  َ َ ََ   َ  َ   َ َ  ََ َََوإِبرَهََيَمََََ  َ  َ  َ   َََ َ َ  ََومَوَسَىََوعَيَسَىَٱبنَََمرَيَمَََََََ   َ  ََ   ََََ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ
خذَنَاََمنَهَمََميََثَقَاََغلَيَظََ

َ
َ وأَ َ  َ َ  َََ   َ  َ َ  ََ َ  َ َ ََ  ََ  َ  َ
 
َ َالأحزابَ(َ)٧ََََاَََ 

بديهة وذكاء وق اد، لأن   أصحاب الحبيب                                        كان عندهم سرعة 
قلوبهم مملوءة بأنوار الإيمان وتنزلات الله لهم في كل وقت وآن، فلاحظوا أن 
وتكليفهم  الأرض  عالم  إلى  الأنبياء  لنزول  الزمني  بالترتيب  مشت  الآية 

عن   ، فسألوا حضرة النبي  بالرسالات ولكنها بدأت بخير المرسلين  
         مفسر ا:  ذلك فقال  
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ما السر أنه بدأ به في الآية؟ لأنه الأول في الخلق النوراني، وليس في 
عن  تتحدث  ولا  النبيين  عن  تتحدث  الآية  ولذلك  الجسماني،  الخلق 

 :المرسلين، والنبوة قبل الخلق، وفيها يقول  
  ع  } 
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يعني قبل خلق آدم، فلم يكن موجود في هذا الوقت، ولم يقل )لخاتم  
                              الروح في الجسد وي كل ف ليبلغها  المرسلين( لأن الرسالة لا تكون إلا بعد نزول  

 لمن حوله من قومه كالأنبياء السابقين، أو للخلق كافة كأمير الأنبياء والمرسلين:
  َََرسَلَنََكَََإلَاََكاَفَة

َ
َ ومَاَََأ َ  َ َ ََ  َ  َََ   َ  َ َ  َ َ
 
َ  َ َ  َ َََللََناَسََََ   ََ َ  َ ََ بشَيَرََََ  َ ََاَونَذَيَراََََ    ََ   َ َ  َََََ٢٨ََ  (َ)سبأ . 

 
  تفسب  بن كثب  عن أن   هريرة  11

 
                              ورد ف
 
      

 مسند أحمد وابن حبان عن العرباض بن سارية  12
  المستدرك 13

 
           مسند أحمد والحاكم ف
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 طور النبوة

والرسالة التي هي الإسلام رسالة سيدنا رسول الله، لكن النبوة قبل 
من أنواره                                      في طور النبوة روح ا ع لوية خلقها الله    خلق الخلق، فكان  

الذاتية، وليس من أنواره الملكوتية والتي خلق منها الملكوت، فخلق منها 
من  الله  رسول  لكن  والنار،  والجنة  وإسرافيل  وميكائيل  وجبريل  الملائكة 

ولذلك جبريل عندما كان مع حضرته في الإسراء والمعراج ...    الأنوار الذاتية
، قال: يا    إلى ها   )وقف عند سدرة المنتهى، وقال كما ورد                            هنا انتهى مقام 

   
   أخ 
أنملة        قدر  تقدمت  لو  أنا  قال:  خليله؟  الخليل  ك  يب  أهنا  يل                                                               ياجب 

قت قت وأنت لو تقدمت لاخب  ما السر؟ لأن جبريل نوره ملكوتي،   (                              لاحب 
ونهاية الملكوت سدرة المنتهى، من الذي يصعد فوق سدرة المنتهى؟ الذي 

 :نوره ذاتي وهو سيدنا رسول الله  
ــانــــتـــــــه  مــــكـــــ   

 
عــــظــــيــــم  ف وهــــو  يـــــــل           جــــب 
 
                  

 

 لم يستطع أن يلج الأنوار بالهمم 

 وهو خب  خلق الله كلهم 
                    والمصطق 
         

 

م تجـــاوز الكـــل فـــافهم زهرة  
 
ك   الح 
 
      

لأنه تجاوز الكل في المقامات، وهذا لإظهار شرفه وإظهار قدره لجميع  
 . صلوات ربي وتسليماته عليه                             الكائنات الع لوية والس فلية  

أول النبيين في الخلق، وماذا كان يفعل؟ عندما خلقه الله   فهو  
                                                                  روح ا نورانية من نور ذاته كان يطوف حول ذات الله مع تنزيه الله عن الزمان 
نستطيع  لا  مولاه،  بها  خص ه  خاصة  بعبادات  الله  يعبد  فكان                                                          والمكان، 

يقول الله ،                                                           معرفتها لأننا لا نستطيع إدراكها أو فهمها فضلا  عن القيام بها
    أيض ا له            :  َََلَلَرَحۡمَٰنَِولَد إَنََكاَنَ َ قلََ  ََ  ََ َ  َ  َ ََ  ََ ََ  َََ ولََََ َ 

َ
أََ ناَ
َ
َ ََفأَ  َ

 
ََ   ََ
 
ََٱلعََبَدَيَنَََََََ َ  ََ   َ  َ  

 َ ََ  (َ٨١)َالزخرف  
العابدين،   أول  هو  القرآن  فبنص  يعبد الله،  أول واحد  أنك كنت  أخبرهم 
فعندما يأتي بعض الجهال ويسمع المؤذن بعد الأذان يقول: الصلاة والسلام  

الله، يقولون: هذه بدعة، وهؤلاء لا يفقهون القرآن، ولا  عليك يا أول خلق 
                                                    يفقهون أحاديث النبي العدنان، وي بدعون في إظهار جهلهم.
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                أولويات للنب   

من الذي قال أنه أول خلق الله؟ هو، ومن الذي قال أنه أول العابدين؟  
الأولية في كل مزية إلهية، فهو أول الخلق قبل    الله، فماذا بعد ذلك؟! فله  

 : الأنبياء والرسل، وهو أول العابدين، وهو كذلك بعد ذلك كما قال  
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كثيرة، لكننا نتحدث عن أنه أول الناس   والأوليات لرسول الله  
 أما في الحياة الكونية فهو  ،  في الحياة الروحانية وليس في الحياة الكونية

                                                               أول الأنبياء في الديانة الكاملة، فإن كل نبي كان ي بعث إلى قومه خاصة 
                                                                 بجزء من ديانة الإسلام، ولم ي تم الله الدين إلا على يد سيد الأولين والآخرين: 

َََََتمَمَتَََعلَيَكَمَََنعَمَتَى
َ
كمَلَتَََلكَمَََديَنكَمَََوأَ

َ
ََٱليَوَمَََأ  َ َ  َ   َ ََ  َ  َ َ

 َ  ََ  َ  َ  َ  َ
 
َ ََ  َ  َ ََ ََ  َ   َ ََ  َ َ  َ  َ

 
ََ  َ َ   َََ

ََ َََ ورَضََيتََلكَمَََٱلإَسَلَمََََديَنََ   َ  َ   َ
 َ َََ  َ   َ ََ  َ َ  َ َ  َََ    المائدةََ(َ3)َََ اَ

 فكان هو التمام.
                                                 أول الناس جميع ا في الأخلاق، لأنه هو الذي زكاه الكريم    وهو  

ََ  الخلاق وقال في شأنه:   َ َوإِنكَََلعَلَ   َ ََ   َََ َ ىََخلَقَََعظَيَمَََ  َ َ  َ  ََ  
 َ َ  ََ  َََ٤    (َ)القلم . 

 
مذي والدارم  عن أنس  14

                    جامع الب 
          

                                    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أن   هريرة  15
مذي والدارم  عن ابن عباس  16

                         سي   الب 
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بصفة  الأنبياء  من  المبرزين  على  أثنى  الله  نجد  القرآن  نقرأ  وعندما 
ََوإِبرَهََيَمََٱلذَيََوفَيََََ  واحدة، فقال في حق سيدنا إبراهيم:     َ َ  ََ َ   ََََ  َ  َ  َ   َََ  َ٣٧ََ (َ)َالنجم  
إَبَرَهََيَمََ                                     مدحه بصفة الوفاء، وقال فيه أيض ا:   َ إنََ َ  َ  َ   َ  َََ وَهَََحلَيَمََ  ََ  

َ
َ لأَ َ  َ َ  ََ  َ  َ
  َ َََ١١٤    (َ)َالتوبة  

َۥَ اسماعيلوقال في حق سيدنا   ََإنَهَ   َ ََكاَنََصَادقََََََََ   َ ََ  ََ َٱَََ ََ  َ وعََََ لَ  َ َََدََوكَاَنََرسَوَلاََنبَيَاَََََ    َ  َََ
 ََ َ   َ ََ  ََ  َ ََ  َ  

نوح:  مريم(54) عبَدَََ    وقال عن سيدنا  كاَنََ َ إنَهَۥََ َ َ  َ َ  ََ َ َ َ   َ  ََََ ََاَشكَوَراَ َ  َ َ  َ  َ ََ  (3)َالإسراء 

أيوب:   نعََمَََ  وقال عن سيدنا  صَابرَاَََ وجَدَنَهََََ َ إنَاََ َ   َ  َ َ  َ   َ ََ  َ َ   َ  َ  َ   َ َ َ  َ واَبََََََ 
َ
أ إنَهَۥَََ َ ٱلعَبَدَََ ََ  َ
 
َ َ  َ   َ  ََ َ  َ َ   َ ََََ  

 !!                                                وهكذا كان يث ني على كل واحد منهم بصفة أو اثنين..  ص(44)
النورانية هو رسول الله   ، لكن الذي جمع كل الصفات الإلهية 

ََ    فقال فيه ربه: َ َوإِنكَََلعَلَ   َ ََ   َََ َ ىََخلَقَََعظَيَمَََ  َ َ  َ  ََ  َ
 َ  ََ  َََ  (َ٤)خ ل ق مضاف وعظيم   القلم                 

إليه، والعظيم هو الله، يعني إنك لعلى خلق الله   ، فهو أولهم مضاف 
 . صلوات ربي وتسليماته عليه وأكرمهم في الأخلاق الإلهية 

تدرج في البشرية فكان   في ختامهم؟ لأن الله                لم   جعله الله  
فلما  وأحوالهم،  وعقولهم  ظروفهم  يناسب  بما  قومه  إلى  رسول                                                             ي رسل كل 
وكل  والروح  والنفس  والأجسام  العقل  في  البشرية  الأطوار  اكتملت 
                                                                  الكمالات أرسل لهم نبي الختام وجعله رسولا  إلى يوم الزحام، ولم يرسل نبي ا 

به ربه ويعجل في قضاء حاجاته    وكان  ،  بعده فجعله خاتم النبيين                                 يح 
ر ى       } م ا   : كما قالت السيدة عائشة  
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                                                        يعني لا يجعل حاجة تحبها إلا ويقضيها لك، مثلا  أراد أن يتجه إلى 
                                            بيت الله الحرام بدلا  من بيت المقدس، فعلى الفور: 

  َََفلَنَوَلَيََنَكَََقبَلَة َ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ َ ََترَضََى  َ  َ ََََ َ َهاَ  َََ  (َ144)َالبقرة 

 ..   يعني ما تريده نعطيه لك، وتجد القرآن كله على هذه الشاكلة 
 

  الله عنها  17
         البخاري ومسلم عن عائشة رض 
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 تى فتح له الباب في الدنيا ويوم العرض والحساب: ح
َََََولَسََوفَََيعَطَيَكََربَكَََفتَرَضََى  َ  َ  َ َ  ََ  َ َ  ََ  َ َ  َ  َ  ََ   َ َ   ََ  َ  (َ٥)َالضحى 

 مقامات الرضا.يعطيك كل ما تريده حتى تصل إلى أعلى  
                   إكرام الله للمسلمي   

                                                     به أم ته وجعلهم أم ة الختام، واختار لهم من أجله الخيرية    فأكرم الله  
لَلَناَسََ                               قبل خلق الخلق جميع ا وقال لهم:   خرَجَتََ

َ
أَ مةََ
َ
أَ َكنَتمَََخيَرََ  ََ َ  َََ  َ   َ َ  َ

 
ََ  َ  َ

 
ََ  َ َ  ََ  َ ََ  َ  (َ110)َآلَعمران  

وهل كان هناك أمم خرجت في هذا الوقت؟ لا، فهذه الآية من الأزل القديم،  
  وأعطاهم الله  ،                                             وهذه من ة وفضل حصلنا عليه إكرام ا لرسول الله  

                                                                  عطاءات لا نستطيع حصرها ولا تعدادها، حتى أنه بل غهم درجة النبيين، فإن  
 جعل الأنبياء شهداء على أقوامهم وقال للحبيب:  الله  

  َََبشََهيَد مةَََ
َ
أ ََفكَيَفَََإذَاََجئَنَاََمنََكلََََ  َ َ َ   َ َ  َ َ  َ
 
َ َ  
 َ َ َ َ َ ََ َ َ  َ ََ   ََ َ  َ َ َ  ََوجَئَنَاََبكَََعلَىَََهَؤَلَاَءَََََ َ   َ َ  َ   َ َ   َ  َ َ َ   َ َ ََ َ َ   َ َ

َ شهَيَدََ َ َ َ فهو شهيد على الشهداء، يعني على الرسل والأنبياء، ،ََالنساءَ(٤١َََ)  اَََ 
مةَََوسَطََاَلتََكَوَنوَاَََ    وقال لنا:

َ
َ ََوكَذَلََكَََجعَلَنََكَمَََأ  ََ َ  َ   َ  َََ  َ   َ ََ  َ  َ
 
ََ  َ   َ  َ َ  َ  ََ   َ  َ  َ  َ ََشهَدَاَءَََعلَىََٱلناَسََََ   ََ  ََ ََ  َ  َ ََ   ََ  َ  َ  َ
َ ويَكَوَنََٱلرسَوَلََعلَيَكَمَََشهَيَدََ َ َ َ  ََ  َ  َ َ

 َ  ََ  َ َ   َ ََ ََ  َ َ  َ َ  ماذا تساوي هذه المرتبة؟ .. ََالبقرةَ  (َ143)  َََ اََََ 
لكن مرتبة ...  مراتب الأنبياء مع الاحتفاظ بدرجة النبوة للأنبياء،  

والأنبياء   الرسل  لسيد  اكرام ا  علينا  بها  الله  تفض ل   ... ،                                                        الشهادة 
 : عن أنس  الخبر   وورد في 

فقال:   أمته  ذنوب    
 
ف ربه                     )أن رسول الله سأل 
 
اجعل                       يا رب 

إلى    يطلع              حسابهم  ي  همئمساو   عل  لئلا  إليه: ،       غب  الله   فأوخ 

هم أمتك وهم عبادي، وأنا أرحم بهم منك، لا أجعل حسابهم إلى 

ك(  ي لئلا تنظر إلى مساوئهم أنت ولا غب                                        غب 
18. 

 
                                               قوت القلوب ، خب  سلمة بن وردان عن أنس بن مالك  18
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السابقة اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم  يرون مساوئ  !!   هم 
وكذلك لا يطول !!    لكن من الذي يرى مساوئهم؟ لا أحد يأتي بعدهم 

                                                          القبور، فيكونوا في القبر فترة بسيطة ويُرجوا سريع ا إلى الحساب.          مكث هم في  
جعلهم إذا   ، لأن الله                     هذه الأم ة من أجله    وأكرم الله  

لهم، لكن الأمم السابقة كان الذي يقع قي   أذنبوا واستغفروا يغفر الله  
                                                                   ذنب ويريد أن يتوب عليه أن ي نذر نذر ا، أو يقرب قربانا ، أو يعمل عملا  

 ...                               شاق ا في طاعة الله ليتوب الله عليه 
                                                         لكننا بمجرد أن يستغفر الإنسان لله يغفر له مولاه إكرام ا لسيدنا 

  هذه أمة مرحومة، أولها خب     )، كما ورد بالأثر:  رسول الله  
                             أمب 
    

، وبينهما كدر       :وقال  ،  (                          وآخرها خب 
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آخرهم في البعث، لأن الله جمع له كل خصال   فسيدنا رسول الله  
مصدر كل خير لنا وللأمة   الخير، وجمع له كل المنافع له ولأمته، وجعله  

 :جمعاء، قال الإمام الشافعي 
  دين أو دنيا، 

 
               )أصبحنا وأمسينا وما بنا من نعمة ف
 
                                  

 . سببها، وهو الذي أوصلها إلينا( إلا ورسول الله  
                                               ببيبه ومصطفاه، وبأسمائه الح سنى ما علمنا منها وما    نسأل الله  

أن يعجل بالانتقام من اليهود    ..  لم نعلم، وبأنبيائه ورسله والصالحين من عباده
ومن عاونهم، وأن ينجي إخواننا في غزة وفلسطين، لا يمسهم السوء ولاهم  

                                                  الله وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م وصلى  ،  يحزنون
 

  وابن عساكر عن أنس  19
ان                      معجم الطب 
               أما الأثر فيقويه الحديث الوارد عن رسول الله ،   

 
 ف
 
 

  أولها وآخرها، وبي   ذلك ثبج أعوج «:  عبد الله بن السعدي معرفة الصحابة عن  
                                     »خيار أمب 
، ثبج           

 .  غريب الحديث والأثر للمحدث ابن الأثب 
 
 النهاية ف

 
                                     أى وسط، وورد ف
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يم                                 ب س م  الله الر حم  ن  الر ح 
                                                          الحمد لله الذي أنعم علينا وجعلنا من أم ة حبيبه ومصطفاه؛ سيدنا 
الإسلامية،  الديانة  لأهل  القدسية  العناية  وسر  الربانية  الهداية  محمد كنز 

وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين، صلى الله عليه  
ينعمنا بأنواره، وأن يمتعنا بشهود جمالاته، وأن يوفقنا   ونسأل الله   أن 

                                                                   للسير على منهج أخلاقه وكمالاته، وأن يجعلنا دائم ا وأبد ا نتأسى به في كل 
حركاتنا وسكناتنا في الدنيا، وأن يجعلنا من الملازمين لحضرته في الدار الآخرة 

 آمين يا رب العالمين. آمين  ،                                           تحت لواء شفاعته، ون رزق جواره في جنته أجمعين
بمناسبة ميلاده أو ذكرى    الحقيقة أن الحديث عن سيدنا رسول الله  

أن يستوفيه، فما                                                                 ميلاده الخ لقي لا يستطيع أحد من الأولين أو الآخرين 
بالكم لو تحدثوا عن ميلاده النوراني؟! فهذه بار من الأنوار لا يستطيع أن  

 . يغوص فيها إلا الأبرار والأطهار برعاية وعناية وتوفيق من العزيز الغفار  
يرزقنا في كل عام نفحات نورانية   علينا أن الله    ومن فضل الله  

في جانب من جوانب الحضرة المحمدية، يكون فيها جانب كبير من الإلهام،  
                                                             والإلهام لكي يكون صحيح ا لا بد أن يعتمد على مادة قرآنية أو حديث 
                                                            مسنون أو رأي راجح لرجل من الصالحين حتى لا يكون صرف ا، فإن الإلهام 

                                  دين، وإنما يم زج بآيات كتاب الله وأحاديث الصرف لا يتحمله أحد من المري
   كما قال الإمام أبو العزائم    والأمر في رسول الله  ،  رسول الله  

 في شأن حضرته: 
 عجز الورى عن فهم ش محمد

 

ــقـــــــادر  الــــ الإلـــــــه  إلا  يـــــــدره   لــــــم 
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الكل عاجز عن وصفه لأنك تصف ما تراه ولا يستطيع كائن في الوجود  
والقدسية،                                                              ع لو ا وس فلا  أن يطيق النظر إلى جمالات حبيب الله ومصطفاه المعنوية  

حتى أن أصحابه في حياته لم يطيقوا النظر في جمالاته الجسمانية، فقد قال عمرو  
 ن عمرو: بوهو يعالج سكرات الموت لابنه عبد الله    بن العاص  
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21 

،  كان لا يستطيع أن يرفع النظر ويطيق النظر في وجه رسول الله  
لا يستطيع أحد أن ينظر في جماله الظاهر الجسماني، مع أن    فالرسول  

                                                     جعل ظاهره جلال وباطنه جمال، لأنه لا ي وجد من يتحمل النظر    الله  
إليه إذا ظهر بالجمال، فالناس لم يتحملوا أن ينظروا إلى جمال يوسف، وجمال  

ط      : يوسف بعض جمال حضرته، قال  
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 صحيح مسلم عن عمرو بن العاص   21
  المستدرك عن أنس بن مالك   22

 
                           مسند أحمد والحاكم ف
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الظاهر،  ، لأنه أخذ الجمال  يعني نصف حسن سيدنا رسول الله  
ومع ذلك النسوة اللآئي رأينه عندما نظرن إليه فقد أمسكن بالسكين في 
أيديهن ليقطعن التفاح فقطعن أيديهن ولم يشعرن من شدة أخذهن بجماله 

 عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام: 
  َََيدَيَهَنَََََ ف

َ
كبَرَنَهَۥََوقَطََعنَََأ

َ
ينَهَۥَََأ

َ
ََلمَاََرأَ  َ  َ  َ   َ َ

 
ََ  َ  َ  َ  َ ََ َ   َ َ   َ َ  َ

 
ََ  َ  َ َ  َ

 
َ َََ   َ ََماََهَذَاََََ َََوقَلَنَََحَشَََلَلَ   َ  َََ  َ  َ   ََ   َ  ََ  َ  َ َ  َ

َ بشََراََإنَََهَذَاَََإلَاََملَكَََ  َ َ  ََ  َ  ََ  ََ   َ  ََ   ََََ  َ   َ َ ََكرَيَمَََ  َ َ
 ََ  (َ٣١ )يوسف . 

 ؟ فكيف بنور الحبيب  
نور الحبيب تراه القلوب إذا صفت من العيوب، وأصبحت خالصة 

 .مخلصة لحضرة علام الغيوب 
 أن آخذ الأحاديث التي يتحدث فيها رسول الله    ألهمني الله  

عن نفسه، وأول حديث نأخذه هو حديث للخاصة رواه الإمام الغزالي في 
 .كتابه إحياء علوم الدين، ورواه القاضي عياض في كتابه الشفاء

 وكرم الله وجهه:                     يقول الإمام علي    
ته فقال:  } سألت رسول الله  
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                                                        هذا الحديث هو منهاج كريم لمن أراد أن يكون بكل  ه مع الرؤوف 
الرحيم في الدنيا ويوم الدين، كيف؟ يتخلق بهذه الأخلاق التي كان عليها 

 .                                 سيدنا رسول الله صاحب الخ ل ق العظيم  
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 معرفة الله

الأخلاق:        عر      لم  )اأول هذه 
 
 ف
 
  

 
 ة
 
معرفة الله    (     الى      م        أس     ر      ، يقصد 

المؤمن الذي يعتمد عليه في قبول الطاعات، وفي درجات وثواب فرأس مال  
 وحسنات العبادات هو حسن معرفته لمولاه الذي يتعبد له بهذه العبادات. 

                                                          هل كلنا على درجة واحدة في أداء العبادات؟ أبد ا، يُتلف الإخلاص 
والخشوع والتواضع والحضور وغيرها من شخص إلى آخر، بل للشخص 
                                                              الواحد تختلف هذه المعاني من وقت إلى آخر، فأحيانا  يصلي الإنسان وهو  
                                                                  حاضر تمام ا مع الله، وأحيانا  يصلي وقد شغلته الشواغل فلا يدري ما يقوله 

                                                     في الصلاة، فإذ ا الأساس كله في جميع العبادات يكون بالنية. 
النية للإنسان  عبادات، لأن  أن تكون كلها  ينبغي  أعماله  والمؤمن 

يأخذ عليها موفور   التقي النقي تجعل كل عمل ولو لهو عبادة وطاعة لله  
الأجر والثواب، ولذلك نحن نعبد الله في أوقات والعارفون يعبدون الله في 
جميع الأوقات، ليس هناك وقت مخصوص للطاعة، بل أوقاتهم كلها طاعة 

 .                                                  لله بنياتهم التي استحضروها ووج هوها في أي عمل لحضرة الله  
هي الأساس وهي رأس المال الذي يجني الإنسان    فمعرفة الله  

والهبات،  والعطاءات  والمنح  والدرجات  والقربات  الحسنات  الأرباح  منه 
بربه   الإنسان  معرفة  قدر  على  تكون  الإمام كلها  يقول  ولذلك   ، 

 : )المعرفة أول فريضة، ولا فريضة قبلها(. أبو العزائم  
، ما أول فريضة يجب أن يعرفها الإنسان ويعمل بها؟ معرفة الله 

                                              وأرضاه وكان أمر الله بالولاية قد جاءه وكان حافي ا،                  س ئل بشر الحافي  
                                                              فلم يستطع أن ينتظر حتى يلبس نعله فمشي حافي ا، فأصر  بعد ذلك أن 
                                                                يبقى بقية حياته حافي ا، ولذلك سموه بشر الحافي، وانشغل بالله بالكلية حتى 
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                                                                  أنه لم يفكر في الزواج، فقال له بعض رفقائه ناصحين: لم   لم تتزوج والزواج 
                                                   : )أنا مشغول بالفرض عن الس ن ة( وما الفرض هنا؟ معرفة              س ن ة؟ فقال  

، ولا نطيل الكلام في هذا المقام فإن المعرفة باب واسع، وقد شرحنا الله  
المعرفة بالتفصيل في كتابنا )معرفة الله عند أهل الفناء( فمن يرجع إليه يجد 

 ما ينفعه إن شاء الله رب العالمين.

ف العقل             ش 

      الع     و  )
 
 ق
 
     ل   

 
 أ
 
       ل     ص   

   د يب 
     ): 

به الإنسان على جميع الأكوان، فهو                         العقل هو الذي شر ف الله  
من  والحق  الخطأ،  من  الصواب  به  ويعرف  الأمور،  به  يزن  الذي  الميزان 
الباطل، والطيب من الخبيث، لذلك لا بد لكل مؤمن أن يزن الأمور كلها 

 في حياته بعقله. 
                                                           واعلم علم اليقين أن العقل إذا كان سويا  وناضج ا يوافق الشرع في 

كل أحواله، ولا يُتلف عن الشرع الشريف طرفة عين ولا كل أموره وفي  
                                                                أقل، فإذا رأيت رجلا  يُالف الشريعة في أي أمر ويد عي أنه عاقل؛ اعلم 
                                                               علم اليقين أن عقله في انحراف، لأنه لو كان عقله سليم ا سويا  ما فارق 

 شرع الله ولا خالفه طرفة عين ولا أقل. 
                                                           ولذلك نب ه كثير من العارفين المرشدين المريدين والمحبين: إذا ر زقت 
تتبعه ولا تصنع كما يصنع، ولكن زن أفعاله وأعماله  بشيخ مجذوب فلا 
بشرع الله، فما وافق منها شرع الله تقتدي به، وما لم يوافق الشرع فأعرض 

 .عنه، فإن الشرع هو الحاكم لأنه تنزيل من رب العالمين 
وهذا الأمر الذي لو اتبعه العقلاء في زماننا لانصلحت كل أحوالنا، 
                                                                 فلن نرى أناس ا يمشون وراء دجال، لأنهم يزنونه بالعقل فيعلمون علم اليقين 
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                                                             أنه دجال، ولن نرى قوم ا يمشون مع مد عي وليس على حقيقة من الأمر 
 لأن معهم العقل الذي يزنون به الأمور. 

الإلهية، وتمشي  تضيء بالشريعة  نورانية  والعقل في حقيقته جوهرة 
 .                                               على المنهاج القويم بات  باع خير البرية سيدنا رسول الله  

 طريق الحب

( 
 
 والح
 
     ب      

 
 أ
 
 : (     اس      س   

أي بناء نبنيه لا بد أن يكون له أساس، والأساس إحكامه يتوقف 
                                                                  عليه ما نرفعه فوقه من طوابق، مثلا  نريد أن نبني برج، فلا بد للأساس أن 

الذي تنبني عليه الأعمال والأفعال يوافق ذلك ويطابق ذلك، فالأساس  
لأهل القرب الذين يريدون أن يحصلوا على منزلة في القرب عند الله، أو 
يكون لهم جاه عند حبيب الله ومصطفاه، هو الحب لله والحب لرسول الله 

 والحب للصالحين من عباد الله.
ولذلك كان من أدعية الصالحين أجمعين: )اللهم ارزقنا حبك، وحب  
من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إليك( فالأساس هو الحب، لأن أي طاعة  
ليس فيها شيء من الحب لا تكون مقبولة عند من يقول للشيء كن فيكون،  
                                                             فمن يصلي وهو مجبر أو مضطر حتى يرضي جماعة، هل ت قبل صلاته؟ لا، فما  

 .                                                          لقبول؟ أن يفعل هذا الفعل حب ا لله واقتداء ا ببيب الله ومصطفاه  شرط ا 
                                                       ولذلك أحذرك يا أخي، إياك أن تفعل عملا  وأنت له كاره، لا بد 
                                                         أن تحضر الحب أولا  لأنه عليه الأساس وعليه المعول، فالحب هو الذي 
يرفع الدرجات، وهو الذي يضاعف الحسنات، وهو الذي يجعل الإنسان 

 .في الدنيا والآخرة في أرفع الدرجات عند رفيع الدرجات 
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يتكلم عن حب رسول الله لكل الناس، ففي   والإمام أبو العزائم  
هذه الأيام أناس كثيرون يسألوني على مواقع التواصل: أنا أود رؤية رسول 
الله فماذا أفعل؟ نحن كلنا نتمنى أن نرى رسول الله، لكنها منحة ولو كان 
                                                                 هناك عمل يؤدي إليها لكنا عملناه، وما يد عيه البعض من أن صيغة كذا 
من الصلاة على رسول الله إذا صلى بها المرء يراه، فهذا كلام غير صحيح،  
فهناك أناس كثيرون عملوا هذه الأعمال وبنفس الأعداد ولم يروه، فما الأمر؟  
انشغال القلب برسول الله، والحب هو الذي يصل إلى أن الإنسان لا يكون  

 ا الإمام أبو العزائم: في قلبه ذرة لغير حبيب الله ومصطفاه، فيقول فيه 
  الحب تشـــــهد وجهه

 
                 من لحظة ف
 
          

 

ــوتفوز منه ب ـــــــــــــ ـــــــــــــــشه والحـــــــــــ  ال ـــــــــــ

 من لحظة في الحب، فماذا يأتيك؟  
عط الجمال فلا يراك مصدق 

 
                       ت
 
  

 

الـــــــمـــــــتـــــــلالى   نـــــــوره  ويشــــــــــــــــــــهـــــــد                         إلا 

                            ت عطى الجمال الرباني الروحاني: 
جمن عط العلوم فتشهدن فتب 

 
                         ت
 
  

 

 بلســــــــــــــــان أهـــل القرب والأبـــدال

 فتشهدن فتترجمن وليس تقرأن:                     ت عطى العلوم الإلهية   
الـــــذي  العلم والنور  ــذا  هـــ أين   من 

 

الـحـــــــال    
 
ف لـحـظـــــــة  مـن          أعـطـيـتـــــــه 
 
                 

                         من حـــــب قلب   للحبيـــــب محمـــــد  

 

                           نلـــــت المب  بـــــل نلـــــت كـــــل آمـــــالى  

ولا يغيب عنه بعد                                         إذ ا الروشتة التي يرى بها الإنسان الحبيب   
 ..   ذلك طرفة عين هي شراب المحبة يشربه الإنسان من الأحبة

الأحبة، وملأ الحب كل تجاويف قلبه  المحبة من  فإذا شرب شراب 
                                                                   وفؤاده، وأصبح الحب مسيطر ا على ل به وك له، جاءه منام ا أو جاءه يقظة 

 ...   ولا يغيب عن باله طرفة عين أو أقل
 فالأساس كله هنا هو الحب. 
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            كب   الثقة

       والث  )
 
 ق
 
  

 
 ة
 
     

ب  
 
  ك
   
 
 :(ي 

                                                           إذا كان الإنسان يريد أن يكون دائم ا وأبد ا محل نظر الله، وتتنزل 
عليه العطاءات على الدوام من حضرة الله، لا بد أن يكون على ثقة كاملة 

 في حضرة الله. 
لا يشك في الله طرفة عين ولا أقل، وهل نحن نشك في الله؟ كثير منا 

الله، إذا أعطاه من دنياه يحمد الله ويشكر الله على عطاياه، وإذا يشك في  
                                                              ابتلاه فعلى الفور تتزعزع الثقة في الله، وأحيانا  يُرج ويشكو الله إلى خلق 
: لماذا ابتلاني الله بهذا؟ ولماذا أنا الذي أصابني الله به وترك                                                                الله ويقول مثلا 

 فلان وفلان؟ 
 سبحان الله! أين الصبر في الله يا أخي؟! 

أحبك ويحبك على الدوام، ولا    لا بد أن تعلم علم اليقين أن الله  
                                                                     يُتار لك إلا ما فيه ر قيك في الدنيا، وأن تكون من أهل الإنعام يوم الدين،  
فإذا ابتلاك ليطهرك فهل هذه بلية أم نعمة؟ نعمة، وإذا ابتلاك ليرفع درجتك،  

فلا يأتي من الله إلا الإنعام على الدوام، لكن  !!  فهل هذه بلية أم نعمة؟ نعمة
                                                                     إذا كان نظرنا قاصر ا لا ننظر إلا إلى العطاءات الدنيوية والمصالح الدنيوية،  
وهذه أمرها لا يفرق الله فيه بين المؤمن وغير المؤمن، بل إن الكافر يتمتع  

 :بهذه الأمور أكثر منك لأنها ليست محل نظر الله، قال  
 { 

 
 إ ن
 
     الله      

 
 ت
 
    ع   

 
 الى ل
 
     

 
 م ي
 
    

 
 خ
 
ق
 
 خل

 
  
 
 
 
   

 
ا ه
 
 لق

 
   
 
     و    

 
 أ
 
ض   

 
   بغ
 
    

 
 ع
 
  

 
ه  من

 لي 
 
     

     
 
 الد
 
 ا،     ني     

     وم  
 
 ا ن
 
 إ     

    ظر 
    

 
 ليه
 
      ا م     

 
 خ
 
 نذ
 
  
 
   

 
 ل
 
  

 
ها ب
 
 ق

 
    

 
  

 
ا له

 
 غض

 
    

 
 23{ ا   

 
                     رواه ابن أن   الدنيا 23
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إليها الله؟ ماذا   إذا كان الله لا ينظر للدنيا، فهل تريد ما لا ينظر 
تصنع بها؟ فالأساس كله الثقة في الله، والثقة في الله تصل إلى الدرجة التي 

 :يقول فيها حبيب الله ومصطفاه  
 
 
ة
 
اد
 
ه
 
 } الز

 
 
 
  
 
 
 
         

 
   ف
 
ي ا   

 
ن
 
    الد
 
 
 
 ؛    

 
 
ن
 
 أ
 
 
 
  لا   
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ك
 
 ت

 
  
 
 
 
  ب م ا   

        
 
   ف
 
   

 
د ك
 
 ي

 
   
 
   

 
ق
 
و ث
 
 أ

 
 
 
   
 
   

 
ك
 
 م ن
 
 
 
  ب م ا     

        
 
   ف
 
د    

 
   ي
 
   } 

 
   اللّ
 
  24 

ما في يدك جائز أن يذهب لغيرك، وجائز أن يسقط منك، وجائز أن  
                                                            يأتي واحد تعطيه له خير ا مختار ا، لكن المقدر لك عند الله ليس فيه شك 

يحزن في دنياه إلا على ما فاته في                                      أبد ا، فما دام الإنسان قد وثق في الله فلا  
 جانب الله.

 مرافقة الحزن

 )ولذلك قال: 
 
 والح
 
     

 
 زن
 
      ف     ر     

   يق 
   ) : 

أم على زرع لم   هل على دنيا فاتته؟  على ماذا كان يحزن رسول الله؟
 !!   لا   ...يأتي ثمره؟ أم على شيء من الدنيا أراده ولم يقدره له مولاه؟ 

بل كان يحزن على ما فاته في جانب الله، وعلى الوقت الذي فاته في  
ذكر الله، وعلى الزمن الذي فاته ولم يقضه في طاعة الله، وعلى الدهر الذي  

 ! مر عليه ولم يستمتع فيه بالنظر والتلاوة والتدبر والتفكر في آيات كتاب الله 
هذه الأمور التي كان يحزن عليها سيدنا رسول الله، وهي التي يحزن 
                                                                   عليها أيض ا المؤمنون الصادقون، يحزن على ما فاته من الطاعات والعبادات 

فهذا هو الحزن الذي يقصده رسول الله، وليس الحزن ،  والقربات لله  
 الذي نعرفه، فليس لنا شأن به. 

 
                                        حلية الأولياء لأن   نعيم عن أن   الدرداء  24



 

 41  

 سلاح العلم 

       والع  )
 
 ل
 
 :(     لاخ      س      م   

ولكي يمشي الإنسان على المنهج القويم الذي أنزله الله في القرآن 
الكريم وسار عليه وكان قدوتنا فيه سيدنا محمد الرؤوف الرحيم، لا بد أن 

              يحص  ل العلم: 
ل العلم بعزم  صــــــــــــــــادق

                   حصــــــــــــــــ 
    

 

ا ملول
 
  العلم كســـــــــلان

 
       لا تكن ف

 
            

 
        

 
                                                                    إياك أن تعمل عملا  ظاهر ا أو باطن ا إلا وقد علمت رأي العلم والشرع فيه،  

 :فلا بد من العلم، فالعلم هو الذي جعله سيدنا رسول الله فريضة، قال  
ب  
 
ل
 
   } ط
 
 
 
م      

 
ع ل
 
   ال

 
   
 
    

 
ة
 
ر يض

 
 ف
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ل     

 
   ك
 
ل م  {  

       م س 
    25 

                                                           طلب العلم فريضة وليس س ن ة، فالنوافل التي نتقرب بها إلى الله حتى  
من قيام الليل وصلاة الضحى أو السنن المسنونة القبلية والبعدية أو الصيام،  
ما الأفضل منها كلها؟ العلم، لماذا؟ لأن الشيطان لا يدخل للإنسان إلا من  

 عي فيه.الباب الذي يجهله الإنسان لأنه لا يعرف الحكم الشر 
فإذا علم الإنسان وأحاط بالعلوم التي يحتاجها في السير إلى الله في 
دنياه، فمن أين يدخل له الشيطان؟ لن يستطيع الشيطان أن يدخل له ولا 

 أن يصل إليه لأنه دخل في قول الله: 
  َََإنَََعبَاَديََليَسَََلكَََعلَيَهَمَََسلَطََن َ  َ  َ َ  ََ  َ َ 

 َ َ  ََ   َََ  َ  َ ََ  َ ََ َ ََ   ََ42    )َالحجر( 
فيدفعان  الذكر،  سلطان  ذلك  بعد  ويأتيه  العلم  سلطان  معه  لأن 

 .الإنسانويمنعان الشيطان عن  
 

  عن أنس  25
ان    ابن ماجة والطب 

         سي 
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 .                                               لأن العلم يجعل الشيطان لا يجد مدخلا  يدخل منه إليك
 والذكر يطرده ويحرقه إن أراد الدخول إليك: 

  َََدخَلَنَىََمدَخَلَََصَدق
َ
َ ربََََأ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ َ

 َ  َ  َ
 
ََ   َ خرَجَنَىََمَخرَجَََصَدقَََََ 

َ
َََوأَ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  ََ  َ َ   َ َ  َ
 
َ ََوٱَجعَلََليََََََ   َ

 ََ َ  َ  ََ َ
َ منََلدَنَكََسلَطََنَََ  َ  َ َ  ََ  ََ   َََ َََاَنصََيراََََ َ  َ َ   ََََ٨٠َ  (َ)الإسراء . 

َ وقَلََربََََزدَنَيََعلَمَََ  ولذلك ما عبادة الرسل والأنبياء؟ العلم:   َ َ  ََ  َ َ   َ ََ   َ  ََ َ َ   اَََ 
                                                          لم يقل: زدني صلاة أو تبتل أو تهجد، ولكن )زدني علم ا( فكلما زاد   طه(١١٤َ)

، ولكن العلم الإنسان في العلم كلما زاد في القرب من حضرة العليم  
                                                                 الذي يحص  له الإنسان ليعمل به وليس ليقوله للخلق حتى يقولون: إنه عالم 

 : وإنه كذا وكذا، يقول الإمام أبو العزائم  
أخ   

يجعلب       العلم 
ال ـ             من   رب ـ         ش  

 

والقلـــــــب  بـــــــالأعضــــــــــــــــــــاء   أراقـــــــب الله 

                  من رن   فمن جهل                   إن لم أكن أخش   

 

 وإن علمت علوم الكشــــــــــــف والغيب 

فقه   ومن  علم  من  لت  تحص                             ولو 

 

جب   
 
     مثــل الجبــال الرواس  لم يزل ح
 
                            

 فما العلم الذي نحتاجه؟ الذي يكسبنا الخشية:  
    ََََإنَمَاََيخَشََىَٱلَلََمن  َ ََ   َََ َ  َ َ  َََ  َ   َََََ َ َ عبَاَدهَََٱلعَلَمََؤَاَ  َ    َ َ   َ ََ  َ  َ ََ َ َ  ٢٨    )َفاطر( 

 .                 فيكون هو العالم  
وهذه العلوم التي كانت مع أصحاب حضرة النبي والتابعين والعارفين  
التي تجعل غاية الإنسان أن يراقب الله في كل أحواله، فلا يجلس ولا يمشي 
                                                                ولا ينام ولا يطرف طرفة ولا يتحرك حركة إلا ويرى بعين قلبه يقين ا أن الله 

  يطلع عليه ويراه . 
 ن من عباد الله.و فهذه الحياة الإيمانية الحقة التي يحياها الصالح
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            رداء الصب  

  ب          والص  )
 
    ر     

 
 د
 
    

   ان 
   ): 

                                                             بعد أن يحص  ل الإنسان العلم ويرى الدنيا، ويرى ما فيها من زينة، 
والنفس تهفو إلى هذه الزينات، فلا بد أن يكون معه جرعة صبر تصبره 

الرضا على الامتناع عن المعاصي، وتصبره على فعل الطاعات، وتصبره على  
وهذا لن يصيبه ،  بالقضاء، لأنه يعلم أن الدنيا ساعة فيجب أن يجعلها طاعة 

اكتئاب ولا مرض نفسي ولا شيء من هذا القبيل، ولا يصاب بشح ولا 
ببخل ولا بإمساك ولا بإقتار لأنه يعلم أن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها 

 لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فماذا يستكثر؟ يستكثر من الخيرات: 
  ََوٱَلبََقَيََتَََٱلصَلَحََتَََخيَرَََعنَدََربَكََََثوَاَب َََ   َ ََ   َ  َ  ََ  َ َ ََ  َ َ  ََ   َ   َ  َ  ََََ   َ   َ  َ  

 َ ملَاَََ ََ
َ
َاَوخَيَرَََأ  َ َ  َ
 
ََ  َ َ   َ ََََ(َ٤٦)َالكهف 

  ب          والص  )
 
    ر      

 
 د
 
    

   ان 
الرداء الذي يلبسه الإنسان على ملابسه في وقت   (   

الحج، يلبسه على الجسم وهنا يلبسه على ملابسه التي تغطي الجزء العلوي، 
                                                                 أو الجزء السفلي من الجسم، فلا بد الذي يتغطى به الإنسان دوم ا في حياته 

 الكونية الصبر، ولذلك قال الله لنا في الصبر: 
  َََيهَاََٱلذَيَنََءاَمنَوَاََٱصَبرَوَاََوصََابرَوَاََورَاَبطََواََوٱَتقَوَاََٱلَل

َ
ََيَأَ   ََ  ََ َ  َ  ََ َ  ََ َ   َ ََ  َ  َ  ََ َ   َ ََ   َ َ  ََ َ   َ َ  ََ  ََ َ َ  ََ  ََ  ََ  

 َََََ  َ  َ
 
َ   َ

ََلعَلَكَمَََتفَلَحَوَنَََ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ  َ َ   َ َ٢٠٠    (َ)آلَعمران . 
منََََ    :يقول لحبيبه    الله   ٱلعَزَمَََ ولَوَاََ

َ
أ صَبرَََ كمَاََ ََفٱَصَبرَََ  َ َ َ  َ  َ   َ ََ  ََ  ََ  َ
 
َ َ   َ َ  َ ََ  َ  َ َ   َ َ  ََ َ

َ ٱلرسَلَََ َ  َ ََ َ  (َ35)يواجه   الأحقاف حتى  بالصبر  يتدرع  أن  له  بد  لا  رسول  أي 
الأعداء والكافرين والجاحدين والحاقدين والحاسدين ولا يطرفون عينه طرفة 

 : عين ولا أقل، يواجههم بماذا؟ بالصبر، قال  
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 غنيمة الرضا

( 
 
 والر ض
 
       

 
 ا غ
 
       يم     ن     

   ب 
  ) : 

الرضا، لأن  إلى درجة  ينتقل  الصبر  الإنسان عن درجة  ارتقى  إذا 
                                                               الإنسان قد يصبر على المر وهو متبرم ويريد غيره، لكن الراضي الذي سل م 

، ولا يرضى الأمر لمولاه، يُتار ما اختاره الله، ويرضى بما قضاه له مولاه  
بشيء عداه، والرضا أعلى المقامات وأعلى الدرجات للصالحين وللصالحات 

 :إن شاء الله، قال  
  ب م ا          } ار ض  
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وهذا ليس في الظاهر فقط، بل في الظاهر والباطن، يعني ارض بما 
قسمه الله لك من الأرزاق الدنيوية تكن أغنى الناس، لأن الله يجعلك لا تمد 

البركة في كل ما تحصله من القوات والأموال يدك إلى أحد سواه، ويرزقك  
 في هذه الحياة. 

                                       علم ا نافع ا فأيض ا ترض بما قسم لك الله، ولا   إذا أعطاك الله  
تحاول في يوم من الأيام أن يتحرك الحسد في قلبك لأحد من العلماء بالله 

، لأنك ترى أن الله أعطاه أكثر منك، لأن هذه أرزاق يقسمها الرزاق  
فإذا رضيت فإن الله قد يزيدك ويجعلك أعلى منه في الدرجة والمقام، لكن 

                                               الحسد يمنعك عن الرفعة والع لو عند الله على الدوام: 
  َََۦ مََيحَسََدوَنََٱلناَسََعلَىَََماَََءاَتىَهَمَََٱلَلََمنََفضََلهَ

َ
َأ  َ  َ َ   َ ََ َ ََ   َََ  َ   َ  َ ََ  َ  َ َ  ََ   َ  َ ََ  ََ  ََ ََ  َ َ  َ  َ َ  ََ  َ
 
َ    (َ54)َالنساء .َ

                                            أخ ا محبة الخلق ويريد أن يتحدثوا معه ويتكلموا   إذا رزق الله  
                                                         معه ويحيطون به، ودب  دبيب الحسد في قلبك نحوه، هذا يمنعك من كل 

 
مذي ومسند أحمد عن أن   هريرة  27
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أن يزيده   الدرجات والمقامات العلية، لماذا تحسده؟! اطلب من الله  
 وأن يعطيك مثله، ولا شيء آخر غير ذلك. 

                                                       لأن الحسد معناه أن هناك نقط في القلب غير م ضية ومظلمة، وهي 
                                                              التي ينبت منها الحسد، لكن لو كان القلب م ضي ا فلن يحسد، ولن يتمنى 
رم من كذا وكذا، ويتمنى الخير                                                                   زوال النعمة من فلان، ولن يتمنى أن فلانا  يح 

 لكل عباد الله على الدوام.
فحتى الأرزاق الباطنة من الفتح ومن الكشف ومن العلم الإلهي لا 

 تحتاج إلا إلى الرضا، أي يرضى الإنسان بما أعطاه له مولاه.
لنا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم في هذا الباب حتى   وضرب الله  

تكون عبرة لأولي الألباب، فالرجل الذي كان في عصر سيدنا موسى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام وهو بلعام بن باعوراء، هذا الرجل  
                                                              أعطاه الله منح ا إلهية منها أنه كان يطلع على اللوح المحفوظ وهو جالس 

                                                           رض، وكان ي ستشفى بدعائه، وكان له من الأتباع سبعين ألف ا، لكن على الأ
غرته هذه المنح الإلهية لأن قلبه كان فيه ظلمة سفلية، فنظر إلى موسى وهو 
                                                              نبي الله، والنبوة اصطفاء من الله لأن الله رفع آدم ونوح ا وآل ابراهيم وآل 

أحقد عليه وأحسده؟ لا، وإلا عمران على العالمين، فرجل اصطفاه الله هل  
 . أكون قد اعترضت على حضرة الله  

يعد لي غير درجة واحدة وإذا مات  الرجل قال في نفسه: لم  هذا 
اب الدعاء دعا الله أن                                                                موسى فلن يكون أحد مثلي في الكون، ولأنه كان مج 

عليه لأنه دعا على صفيه وكليمه وحبيبه،   يميت موسى، فغضب الله  
                    وجر ده الله مما أعطاه: 

  ََََٱلذَيَََءاَتيَنََهَََءاَيتََنَاََفٱَنسَلخ
َ
َ وٱَتلَََعلَيَهَمَََنبَأَ  َ َ  ََ  َ َََ  َ  َ  ََ  ََ   َ  َ َ ََ  ََ  َ   ََََ
 
َ َ ََ  َ َ 

 َ َ  ََ   َ ََمنَهَاََ  َ ََ  َ َ َ    (175)ََالأعراف
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تبَعَهَََٱلشَيطََنََََ  يعني أخذناها منه كلها:  
َ
ََفأَ   َ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ َ  َ
 
َ َ  (َ175)ليس هو   الأعراف

 الذي مشى خلف الشيطان ولكن الشيطان هو الذي مشى وراءه: 
  ََََوََتتَرَكَهَََيلَهَث

َ
ََفمَثَلَهَۥََكمَثَلَََٱلكَلَبَََإنََتحَمَلَََعلَيَهَََيلَهَثَََأ  َ  َ  َ ََ  َ  َ   َ َ  ََ  َ
 
ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  ََ  َ َ َ  ََ  َََ  

 َ  َ  َ َََ  َ َ  َ
 ََ َ   َ َ َ  َ  َ

َََ َََ  ذَ َ  َ َلكَََمثَلَََٱلقَوَمَََٱلذَيَنََكذَبَوَاََبِـَٔايتََنَاَ  َ  َ َ  ََ  َ َ  َ  ََ  ََ   ََََ  َ َ   َ َََ  َ َ  ََ   َ َ 176    )َالأعراف( 
في                                                         يعني كذ بوا بأنبيائنا ورسلنا وعلمائنا لأن هؤلاء هم آيات الله  

                                                                الأرض، وهذا م ث ل من ضمن هذه الأمثلة حتى يكون الإنسان دائم ا غنيمته 
 . التي يغنم بها الفضل الإلهي هي الرضا عن الله  

: أوقفني الله بين يديه وقال ماذا تريد؟  قال أبو يزيد البسطامي  
                                                                قلت: أريد ما تريد، فعرض علي  عوالم الأرض وعوالم الجنة وعوالم السماء، 
فقلت: وعزتك وجلالك لا أريد إلا النظر إلى جمال وجهك، قال: أنت 

                        عبدي حق ا وولي   صدق ا.
بالرضا                                                لأنه صدق في طلبه لمولاه، وما دام الإنسان جم له الله  

ََرضََىََٱلَلََعنَهَمَََورَضََواََعنَهََََذلََكَََلمَنََََ  عن الله سيدخل في قول الله:    َ   َ ََ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ َ  َ َ  ََ  َ  َ َ  ََ   َََ  َ  َ  َ
ََخشََىََربَهَۥَ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  (َ8  )العلماء أهل الخشية.   البينة 

 فخر الفقراء 

( 
 
 والف
 
      قر      

 
 ف
 
 : (ي    خر   

الدوام في   به على  يفتخر  ما  الرضا سيكون  بعد هذا  هذا الإنسان 
الدنيا ويوم الزحام بين جميع الأنام هو الافتقار إلى الله يعني الفاقة إلى الله،  
والحاجة الدائمة المستمرة إلى عطاءات الله وإكرام الله، فيشعر في كل أنفاسه  

 نبي الله موسى وهو كليم الله يقول:؛                                    بأنه يحتاج دوم ا إلى عطاء الله وبركات الله 
  َََنزلَتَََإلَيَََمنَََخيَر

َ
َ ربََََإنَيَََلمَاَََأ َ َ  ََ  َ ََ  

 َ  َََ   َ َ  ََ
 
َ  َ َ   َ ََ  َ

  َََ َ َََفقَيَرََََ َ    َ  َ ََ  (َ٢٤)القصص .. 
 . يعني أنا فقير ومحتاج
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ماله وخيره وأولاده،   له  أن شفاه الله وعافاه ورد   بعد  أيوب                                                             وسيدنا 
                                                                       أمطرت السماء عليه جراد ا من ذهب ففتح ثوبه وأخذ يجمعه فيه، فناداه ربه: 
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ي
 
 أ
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ت
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   } 
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 28

 

هناك معلومة علمية، فالأعاصير التي تجتاح اليابان ومثل هذه البلاد، 
عندما يأتي الإعصار على بيرة فيحمل ما في قاع البحيرة ويُرجه لأعلى في 
                                                              السحاب، فيمشي به السحاب وينزل مطر ا، فالناس يقولون: أن السحاب 

                                         يمطر سمك ا، وهذا يحدث علمي ا وليس فيه شيء. 
رفع  ومهما  شأنه  علا  ومهما  اتصل  ومهما  مهما وصل  فالإنسان 

 !!!                             مقامه، فدائم ا يشعر أنه فقير 
 !!!   ليس لخلق الله ولكن فقير لله في أي شيء

في كل أنفاسه، في كل ما يحتاج إليه، في كل عضو من أعضاء جسمه  
، ولو توقف                                                      يحاول أن يحركه، فإن هذا العضو لا يتحرك إلا إذا حر كه الله  

                                                                جفن عيني عن الحركة، فماذا أصنع ليتحرك؟ لا شيء إلا إذا حر كه البديع  
 ، وهكذا كل أجزاء الجسم، فأنت مفتقر إلى الله في كل أنفاسك: المصور  

  َََنتمَََٱلفَقَرَاَءَََإلَيََٱلَل
َ
يهَاََٱلناَسََأ

َ
َََ   َيَأَ  َ  َََ   ََ  َ  َ   َ َََ  َ ََ

 
ََ  ََ  ََ َََ  َ  َ

 
َ   َََ  (َ15)َفاطر 

 والناس هنا هم الأفاضل وليس الناسين:
  َََوٱَلَلََهوَََٱلغَنَى َ  َ َ  

 َ َََ  َ  ََ ََٱلحَمَيَدَََََ ََ    َ َ  َ  َ ََ  (َ15)َفاطر 

 !!! فالله معه الغنى كله  ...  اطمئنوا  
.. وأمور الآخرة    ...   فيغنيكم في كل ما تحتاجون إليه من أمور الدنيا

 وأمور المعرفة إن شاء الله. 
 

  عن أن   هريرة  28
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 حقيقة الزهد

( 
 
هد
 
 والز

 
  
 
      

 
رف  ح 
 
       

   ب 
  ): 

                     يكون ص د  يق ا، فأول فما دام الإنسان قد سلك هذا الطريق ويريد أن  
                                                        عمل ينبغي أن يفعله الص د يق أن يزهد في الدنيا وما فيها.

تكون الدنيا في قلب   ألاوليس معنى الزهد ترك الدنيا، لكن الزهد  
الإنسان، فقد كانوا يقولون: )اللهم اجعلها في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا( 

إلى الإنفاق، كان منهم من يأتي   ولذلك كان عندما يدعوهم الحبيب  
بماله كله، ومنهم من يأتي بنصف ماله، ومنهم من تبرع بألف جمل بمولتها، 
ومنهم من يتبرع بألف حصان، لأن الدنيا أصبحت في أيديهم، فلو كانت 

التقي ...    في قلوبهم فهل كانوا يستطيعون إخراجها؟ لا وهكذا الإنسان 
 : النقي الذي يريد القرب من مولاه يكون كما قال  
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 من ذهـب                        وراودتـه الجبــال الشــــــــــــــم  

 

ــا شــــــــــــــمم ــه فــــأراهــــا أيمــ  عن نفســـــــــــــــ

الوتيرة، كلهم   هذه  على  نجدهم  أجمعين  الصالحين  سير  تتبعنا  ولو 
                                                                 ع رضت عليهم الدنيا ولكنهم كانوا يأبونها، حتى قال الإمام علي   وكان في 

تعرض نفسها عليه،   -وغيره لم يرها    -إحدى صلواته وجاءته الدنيا ورآها  
رجعة  :  فقال   لا  ا 

 
ثلاث طلقتك  فقد  ي  غب  ري 

 
غ دنيا            )يا 

 
                     

 
 فيها،           

                               آه  من قلة الزاد وطول السفر(. 
 

  عن أن   إمامة   29
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 في شأن أهم ما فيها وهو المال:   والدنيا كما قال  
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وناداك ربك إليه، المال ماذا تفعل به؟ عندك مليار جنيه في البنك  
فهل تقول له: انتظر حتى أتصرف في هذا المليار؟ أو أعمل به شيء صالح 

 ينفعني؟ لا، فلذلك قيل: 
لله  

 
   إ ن
 
ــا     نــــــــــــ

 
ــ طــــــــــــ

 
فــــــــــــــ ا 

 
ــاد بــــــــــــ ــ  عــــــــــــ     

 
 
 
   

 
       

 

ق ــ
 
  طــلــ
 
ــا   نـــــ

 
الــفــ تــ ــافــوا  خـــــ

و  ــا  نــيـــــ
 
الـــــــد    وا 

 
                 

 
       

مــــــوا   لــــــ 
 
عــــــ ــا  لــــــمـــــ

 
فــــــ ــا  فــــــيــــــهـــــ روا 

 
ظــــــ
 
      نــــــ

 
     

 
          

 
 
 
  

 

نــــــــا 
 
و طــــــــ    

 
حى لــــــــ  ت 

يســـــــــــــــــــــ 
 
لــــــــ هــــــــا 

 
نــــــــ
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ة
 
ــ جــــــ

 
ــ لــــــ ــا  ــوهــــــ لــــــ ــ  عــــــ

 
ــ   جــــــ

 
 
 
 
 
        

 
ذوا  

 
ــ خــــــ

 
ــ ا تــــــ
    و 

 
 
 
   
   

 

نـــــا 
 
ف فيهـــــا ســــــــــــــ  عمـــــال  

 
الأ  
 
ــال ح    صــــــــــــــــ

 
              

 
   
 
      

 
             قوة اليقي   

 قي          والي  )
        

 
 ق
 
   

  و ن 
الإنسان لكي يستطيع المشي في طريق الله لا بد أن   (    

 :يكون معه علم اليقين، وعلم اليقين يقول فيه سيد الأولين والآخرين  
م {
 
م  م ع ك
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  م ت
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 اليقين يعني رؤية الأشياء مشاهدة: 
  َََََكلَاََلوَََتعَلَمَوَنََعلَمَََٱليَقَيَن  َ  َ َ 

 ََََ  َ َ ََ  َ َ   َ َ  َ  ََ   َََ ََلتَرَوَنَََٱلجَحَيَم٥ََََََ ََ   َ َ   َ  َ َََ  َ  َ   َ  َ َ6    (ََا)َلتكاثر 
من أين نتعلم اليقين؟ ...    يعني تشاهدون الجحيم وليس تسمعوا عنه 

اليقين،   اليقين يزيد في  فالتلقي من أهل  اليقين،  وإذا تيقن ....  من أهل 
                                                                  الإنسان فإن الله يسهل له جميع أموره ويجعله دائم ا وأبد ا في كل أوقاته من 

 قريب ودان.   ربه  
 

مذي  30                    صيح مسلم والب 
  قوت القلوب 31

 
             رواه أبو طالب المك  ف
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 فضل الصدق 

       والص  )
 
 د
 
  

 
 ق
 
   

 
 ش
 
 : (     يع      ف   

أول صفة من صفات الأنبياء والمرسلين أجمعين صفة الصدق، وأول 
صفة من صفات الأولياء والصالحين صفة الصدق، ولما كانت هذه الأمة 

 الحقيقة عند الله كلها أولياء قال الله لنا:في  
  َََيهَاََٱلذَيَنََءاَمنَوَاََٱتقَوَاََٱلَلََوكَوَنوَاََمعَََٱلصَدَقَيَن

َ
ََيَأَ  َ  َ َ   َ  ََََ  َ  َ  ََ  َ َ َ  َ  ََ   ََ  ََ َ  َ  ََ  ََ َ َ  ََ  ََ  ََ   َََََ  َ  َ
 
َ   َ١١٩    (َ)َالتوبة 

 :والصدق هو الذي يبلغ درجة الصديقية، قال  
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                                                               ولذلك عندما يز  ل المريد ويكذب ولو مرة يُرج مؤقت ا خارج الدائرة  
 :حتى ولو كان في لهو أو لعب، فقد قال  
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الصادقحتى   اسمهم  المؤمنين  لأن  فيه كذب  يوجد  لا   ن: و المزاح 
  ََرجَاَل َ ََ   َ ٱََ َََصَدقَوَاََماََعهََدَوَاََ  ََ َ  َ   َ  َ ََ  َ  ََ َ َ  َ َ  َ َ لَلََعلَيَهََََََ  َ  ََ   َ    (َ23)ولذلك جاءت امراة   الأحزاب

 :عجوز ذات مرة لحضرة النبي فأراد أن يمازحها، فقال  
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 فكان يمازح وحتى في المزاح لا يقول إلا الحق والصدق. 
 

 البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود  32
  عن ابن عمر 33

ان               معجم الطب 
              

  عن سلمة بن يزيد الأنصاري  34
                          رواه البيهق 
              أخلاق النب   عن أنس بن مالك  

 
  ف
                             والأصبهان 
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 كفاية الطاعة

( 
 
 والط
 
     اع      

 
 ة
 
   

 
 ح
 
ب    

    س 
  ): 

الشيء الذي يعتمد عليه الإنسان في تقربه لمولاه على الدوام الطاعة 
طَاعََٱلَلَََ    ، فهي التي تكفينيلله  

َ
َََ   َمنََيطَعَََٱلرسَوَلََفقَدَََأ  ََ  َ
 
ََ  َ  َ  ََ  َ َ   َ ََ ََ  َ   َ ََ َ  َََ  (َ٨٠)َالنساء. 

ق بالجهاد 
 
          التخل
 
      

       والج  )
 
 ه
 
  

 
 اد
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ل
 
  خ
  
 
 
 
 ) : 

من جهاد ظاهر  هذا الإنسان الذي يمشي في هذا البيان لا بد له  
وجهاد باطن، جهاد الجوارح هو الجهاد الظاهر، ويكون في إمساكها عن 

 المعاصي وتذليلها في الطاعات، وهذا يحتاج للجهاد الشديد.
 كثير من الأحباب يشتكي لي ويقول: 

وأنا في  النساء  أو  البنات  إلى  النظر  من  عيني  منع  أستطيع  أنا لا 
الطريق، فماذا أفعل؟ أقول له: يا أخي تذكر أن النظر إلى هؤلاء يحرمك 

 :                       من من ة كبرى يقول فيها  
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 !!!                         إيمانا  يجد حلاوته في قلبه                      من غض  بصره أعطاه الله 
فيعطيك حلاوة من عند الله في قلبك نظير أنك غضضت بصرك 

يجعل لك ذاكرة                               وإذا غضضت بصرك أيض ا فإن الله    !!!     عن الحرام
                                          واعية، لا تسمع شيئ ا إلا وتحفظه من أول مرة: 

 
  المستدرك ومسند الشهاب عن حذيفة بن اليمان  35

 
                                           الحاكم ف
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  شــكوت إلى وكيع ســوء حفط 
                      

 

الـمـعـــــــاض   تـرك  إلى    
 
                 فـــــــأرشــــــــــــــــــــدن
 
       

نــــــور  الــــــعــــــلــــــم  بـــــــأن    
                وأعــــــلــــــمــــــب 
        

 

لــــــــعــــــــاض   هــــــــدى 
 
يــــــــ لا            ونــــــــور الله 
 
           

فلا بد للإنسان أن يجاهد الجوارح الظاهرة في منعها عما حرم الله،  
عليه سيدنا رسول الله، ويجاهد في  به الله، وما كان  طالبنا  فيما  وإقامتها 

 طلب اللقمة الحلال. 
ويجاهد بعد ذلك الجهاد المعنوي في ذكر الله، والنوافل التي يحبها الله 

 .                                           حتى ي رزق بمحبة الله ليكون ولي ا من أولياء الله  

            قرة العي   

 صفات نفسه فقال:   وختم الحبيب  
( 

 
ر ة ع

 
 وق

 
     

 
     

   يب 
  الص     

 
        ف
 
 : (    لاة    

 !!!                     يق ل وقرة عيني بالصلاةلم  
 ..   لأن قرة عينه هو شهود وجه ربه  

 ولا تكون إلا في الصلاة، ولكن الصلاة التي فيها صلة: 
                            صل  صلاة اتصال تحط  بالحسب  

 

  كشف بلا ميل 
 
             واستغرق الوقت ف
 
                

 ...   أسأل الله   
نبينا،                                                       أن يجم  لنا بهذه الأخلاق الكاملة، وأن يرزقنا التأسي بضرة  

                                                               وأن يجعلنا في كل أحوالنا متبعين لس ن ته قائمين خلف حضرته، حتى ن رزق 
 في الدنيا برؤيته، وفي الآخرة بشفاعته، وفي الجنة بجوار حضرته.

                                                      وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م 
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            المباركي   مجالس الصحابة   ➢

 حوارات أحاديثهم ➢

 آداب الحديث عن الأنبياء ➢

 الحفاظ عل عصمة الأنبياء ➢

                                         النهى  عن المفاضلة بي   الأنبياء والأولياء  ➢

 المذاكرة ➢

 مقام الخلة  ➢

ان الصفة الأولى:  ➢                   جعل بدنه للنب 

 وجعلت مالك للضيفان الصفة الثانية:  ➢

 
 م2023/ 9/ 28ه 1445من ربيع الأول  13مجمع الفائزين  –المقطم  36
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 وجعلت ولدك للقربان الصفة الثالثة:  ➢

 الرابعة: وجعلت قلبك للرحمنالصفة  ➢

 المقام العيسوي  ➢

 مقام الكليم  ➢

 مقام آدم  ➢

 مقام المحبة  ➢

ى للمحبي    ➢                بش 

                   سؤال النب   لمولاه  ➢

  الْخرة  ➢
 
لة النب   ف

        مب  
 
           

     

 أشار الابتلاء  ➢

 لواء الشفاعة  ➢

 مفتاح الجنة ➢

 أهل المعية ➢

  أكرم المنازل  ➢
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يم                      ب س م  الله الر حم  ن    الحمد لله الذي فتح لنا ببيبه ومصطفاه   -             الر ح 

                                                                          فتح ا مبين ا، وأعد  لنا عنده ببركته أجر ا عظيم ا، وجعل لنا ببركة الاقتداء به 
   في الدنيا حياة طيبة، وفي الآخرة فوز ا عظيم ا، اللهم صل   وسلم وبارك                                                                

على سيدنا محمد الذي كان لسانه مداد الحق، ينطق بالصدق ما يريد أن 
 يقوله له الحق للخلق، فعصمه وجعله لا ينطق عن الهوى وقال في شأنه: 

  َََإنَََهوَََإلَاََوحَى َ َ  َ  ََ  َ  َََ  َ  ََ َ َيوَحََََ   َ  َ ََىَََََ  َ٤َ  (َ)َالنجم 
صلى الله عليه وعلى آله الذين قاموا بنشر بيانه، وأصحابه الذين 
                                                                      شاركهم الله في عيانه، وأتباعه الذين وفقهم الله لتبيانه، وأوليائه الذين جم لهم 

دين ا   الله   ربا  وبالإسلام  آمن بالله  من  حبيبه ومصطفاه، وكل                                                     بجمال 
                                                                 وبسيدنا محمد نبي ا ورسولا  إلى يوم الدين، واجعلنا معهم ومنهم أجمعين .. 

 آمين آمين يا رب العالمين.
بذاته عن مقام حضرته بين   من الأحاديث التي يتحدث فيها  

 فيقول:                                                      مقامات رس ل الله وأنبياء الله أجمعين، مارواه عبد الله بن عباس  
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الحديث لأنه يحتاج إلى كتب لا نستطيع الاستفاضة في شرح هذا  
 حتى نوفي بيانه، ولكن نقتطف لقطات منه حسب ما تستجيب له القلوب. 

                          مجالس الصحابة المباركي   
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يتحدث     ماذا كان  في  وقفة،  أول 

 أصحاب النبي؟ 
عندما كانوا يتجالسون فيما بينهم إما يتحدثون في شأن آيات من 

، وكلهم كتاب الله، وكل واحد منهم يدلي بتفسير لها مما ألهمه به الله  
فإذا  الآراء  فيه  يتداولون  شرعي  يتحدثون في حكم  وإما  ملهمين،  كانوا 
إلى  رفعوه  النظر  وجهات  في  خلاف  حدث  وإذا  ونعمت،  فبها  توافقوا 

يدوم   الحبيب   لا  ولذلك كان  بينهم،  فيما  الفصل  هو  قوله  ليكون 
                   الخلاف بينهم أبد ا.

وإما يتحدثون عن قصص القرآن وخاصة المحبين، فكانوا يتحدثون 
عن مقامات النبيين لأنهم يطمحون إلى هذه المقامات ويرغبون أن يكرمهم 

 .                               الله ويمنحهم هذه الدرجات فضلا  منه  
                                                         مجالسهم كانت كلها ذكر وعلم وحكمة وحلم، فنحن أيض ا نريد أن 

 تكون مجالسنا كلنا هكذا، ليس فيها غيبة ولا نميمة. 
 

مذي والدارم  عن ابن عباس  37
                         سي   الب 
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 حوارات أحاديثهم

 فيم كانوا يتذاكرون؟ 
في أحوال الأنبياء التي ذكرها الله في قرآنه، أو أحوال الصالحين الذين 

المبين، ألم يذكر العبد الذي كان مع سيدنا موسى، وذكر ذكرهم الله في كتابه  
ن وليسو أنبياء حسب و سيدنا لقمان وغيرهما وكثير في القرآن، فهم صالح

فيتذاكرون، ومذاكرتهم فيها التزام تام بالحدود التي رسمها ...    أصح الأقاويل
الله في كتاب الله في الحديث مع أنبياء الله ورسل الله، فلا أحد منهم يفتي 
ولا أحد منهم يُمن رأي، ولا أحد منهم يأتي بالآراء التي تتنافى مع عصمة 

                                    وكان الإمام أبو العزائم يقول دوم ا:   المرسلين والأنبياء، بل كانوا ملتزمين،
                           أديروا عل سمع  حديث الأحبة

 

  
ولذن  نش  

 
وأ طرن      فذكراهم 

         
 
                 

 ولا تذكر الأغيار إن فاح طيبهم  

 

                فنش  شذاهم لله  
  وحليب 

  حسب 
        

     

الحديث الذي معنا يبين لنا أن الكوكبة الذين يتحدثون وينتظرون الحبيب   
الراقية   الحقائق  وذوي  العلية،  الهمم  ذوي  من  خروجه، كانوا  لحين  بابه  على 

 الربانية، لأنهم كانوا يتحدثون في مقام عال عن مقامات الأنبياء والمرسلين. 

 آداب الحديث عن الأنبياء

وعلى هذا السياق نقيس الحديث عن الأنبياء والمرسلين، فإذا تحدثنا  
لقلوبنا أنوارها    ببعضها، أو ألاح الله   عن مقاماتهم إذا كاشفنا الله 

من  أحد  يبلغ  لا  فإنه  قدرهم،  على  لا  قدرنا  على  فنتحدث  وحقائقها، 
ولذلك كان الإمام أبو  ..    الأولين والآخرين درجة أي نبي من أنبياء الله  

                                                  وأرضاه حاضر ا لقوم يتحدثون عن الأنبياء بما لا يليق،   يزيد البسطامي 
                                      للأنبياء وأتباعهم كمثل جرة مملوءة عسلا                                فقال: عجب ا لكم إن عطاء الله  

مصفى رشح منها قطرة، فما في الجرة هو عطاء النبيين، والقطرة التي رشحت  
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منها هي لجميع أتباع النبيين والمرسلين، فلا بد للإنسان أن يلزم حدود الأدب  
في هذا الباب ليبين الآداب    ولذلك قال  ،  مع أنبياء الله ورسله أجمعين 

 التي ينبغي علينا أن نلتزم بها:
 { 
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                                                          يعني لا تفضلوني من أنفسكم، لكن تبينوا ما فض له الله فلا مانع، أو 
                                                                   تذكروا ما أباحه وأعطاه لهم الله، وتذكروا التقييم الذي قي مهم به رسول الله، 

                                                  إذا فقهنا ذلك فلا مانع، لكن لا نقي  مهم من أنفسنا. 

 الحفاظ عل عصمة الأنبياء

ناهيك عن أن هناك قاعدة وضعناها ينبغي أن تلازم الحديث عن 
جميع الأنبياء والمرسلين وهي العصمة، فإذا قرأت أو سمعت أي أمر يتنافى 
مع عصمة الأنبياء والمرسلين فلا تصدقه ولا تكرره ولا تستمع إليه، وهذا 

    ص ت                                                           الكلام أقوله لأن كثير ا من كتب التفسير التي تهوي القصص القديمة ق
                                                                  ما لا ينبغي أن ي قال عن الأنبياء والمرسلين، ونقلوها عن اليهود، ويا ليت 
اليهود نقلوها عن التوراة فنقول أن فيها شيء من الصحة، لكنهم نقلوها 
ورسله،  الله  أنبياء  على  بها  يحكموا  أن  أرادوا  التي  وخيالاتهم  وهمهم  من 

 وخاصة أنبياء بني إسرائيل. 
مهما كان  المقياس  بهذا  القصص  هذه  تقيس كل  أن  بد  لا  لذلك 
كاتبها أو قائلها، لأن أي إنسان معرض للخطأ والسهو والنسيان، فإذا 
تنافت مع عصمة الأنبياء والمرسلين احرص على تمام الأدب، فلا تذكرها 
سن                                                               ولا تكررها ولا تذكرها حتى على سبيل تكذيبها، لأنك قد تذكرها وتح 

التكذيب لا تحسن العرض، فتلتصق بأذهان عرضها ع لى الحضور وعند 
 بعض الحاضرين، فتكون أنت السبب في الإساءة للأنبياء والمرسلين. 
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                                         النهى  عن المفاضلة بي   الأنبياء والأولياء 

               عل منا أن نقول                                           فلا بد أن نلتزم جميع ا بهذا الأدب أجمعين، والله  
 كما قال لنا في آخر سورة البقرة: 

  َََحد
َ
َ لاََنفَرَقََََبيَنَََأ َ  َ
 
ََ   َ َ  ََ   َ  َ  َ ََ

 َ َََۦَ ََمنَََرسَلَهَ  َ  َ َ   َ ََ َ  ََ    (َ285)البقرة  
كل واحد له ميزات وله عطاءات، والعطاءات لتدل على سعة نعم 
حضرة الذات متنوعة، فهذا له عطاء وهذا له عطاء، ولا يجمع كل هذه 

 .العطاءات إلا سيد الرسل والأنبياء  
 :وأرضاه  يقول الإمام الشعراني  

                                   أمرنا الله ألا نفرق بي   أحد من رسله،  وكما  )

 (                                  كذلك لا نفرق بي   أحد من أوليائه

                                                                فلا نجلس مع ا ونفاضل بين الأولياء، فلا شأن لنا بهذا الأمر، لأنه من الذي   
مة ظ فر في أحدهم؟!                                                                أذن لنا أن نفاضل بين الأولياء ونحن لا نساوي ق لا 

 هل الأصاغر يتحدثون عن الأكابر؟ لا يكون ذلك. 
لا   وإن كانوا  الأدب  ويسيؤون  يتخبطون  ذلك  في  يتحدثون  من 
                                                                 يقصدون، ولكنهم معاتبون على الأقل لأنهم يتحدثون فيما لا ق ب ل لهم به. 

الأولياء والأنبياء كفاكهة السماء، هذا تفاح وهذا موز وهذا رمان 
وهذه كمثرى وهذا كذا وهذا كذا .. كلها طعمها حلو ولكن كل واحدة 
لها شكل خاص بها وطعم خاص بها، ولا نستطيع أن نقارن هذه الفواكه 

 :                                                 ببعضها، لأن كل واحد  منها له خصائص خص ه بها البارئ 
  َََصنَوَاَن  ََ  َ َ َ وغَيَرَََصنَوَاَنَََ  ََ  َ َ  ََ  َ َ   َ َ َيسََقىَََبمََََ  َ ََ  َ  َ   َ َ  َاءَََََ َ وَحَدََََََ َ   َ َََونَفَضَََلََبعَضََهاََعلَىَََََ    َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ  َ   َ  َ َ  ََ

ََبعَضََََ  َ كلَََََ َ 
َ
َ  َفيََٱلأَ  َ
  َ َََ  َ َ      (٤)الرعد. 
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 المذاكرة

عندما كانوا يجلسون كانوا لا يتحدثون ولا                    إذ ا أصحاب النبي  
 ...   يتكلمون وإنما يتذاكرون، والمذاكرة غير الأحاديث

 : على سبيل المثال، يقول أنس بن مالك  
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لتزيد  الإنسان  الآفاق وفي  الإيمان في  ودلائل  براهين  ويحادثهم في 
الرحمن   إلى تقواهم وخشيتهم من حضرة  ، وهذه خصوصية لا تحتاج 

مؤهلات دراسية وإنما تحتاج إلى مؤهلات روحانية، تشرق البصائر وتفتح 
عيون السرائر، وترى من غيب الله المكنون ما لا تراه العيون، ولا تصل إليه 

 . الأوهام ولا الظنون، فيكشفونها للحاضرين ليزيد إيمانهم برب العالمين  
                                                         وأحيانا  يتذاكرون في حضرة النبي وجهاده وأخلاقه وما خص ه الله به 

 ...   من الكمالات الإلهية 
                                                            وأحيانا  كحديثنا يتذاكرون فيما خص  به الله بعض أنبياء الله ورسله. 

بهم، حتى نعلم أن من يصنع هذا ومن يكون   ا         كان فرح    والرسول  
                       والحبيب ي نصت إلى حديثهم ....    هكذا يعلم علم اليقين أن الله يفرح به

 .                من س قف الغيب  
 

                        سب  أعلام النبلاء عن أنس  39
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 40مقام الخلة 
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هم يعلمون علم اليقين أن الله لا شبيه ولا مثل له ولا نظير له ولا 
له:  ند  ولا  له  ََ    قرين  كمَثَلَهَۦَ ََليَسَََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ وهَوََََ َ شَىءََََ َ   َ َ  َ  َ  َ ٱلبَصََيرََََََ  ََٱلسَميَعََ  َ َ  َ   َََ َ  َ َ َ  ََ َ  

جعل لنفسه خليل، ولا يدرون   فكان موضع عجبهم أن الله    الشورى(١١َ)
                    غني  بذاته وصفاته عن                                            أن الله كر م الخليل بهذا المقام الجليل مع أن الله  

َََوٱَتخَذَََٱَ  أي خليل، فهذا تكريم لهذا الرجل    َ َ َ َلَلََإبَرَهََيَمََخلَيَلَََ ََ   َ َ  ََ  َ  َ  َ   َ  َََ  . النساءَ(١٢٥َ)  اَََ  
؟  لم اتخذ الله  أوحى إلى  ورد في بعض الأثر أن الله               إبراهيم خليلا 

  ، وولدك للقربان  ، نك لما سلمت مالك للضيفانأ  )  عليه السلام:إبراهيم  

ان  ذ وقلبك للرحمن اتخ  ،               ونفسك للنب 
 
 ناك خليل
 
                   فالذي ي ريد أن يصل   (         
                                        إلى مقام الخ لة لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف. 

ان                                الصفة الأولى: جعل بدنه للنب 

إبراهيم جعل بدنه للنيران لأنه حاجج أعداء الله والملك النمروذ في 
، ولم يأنس بالمساعدة زمانه، ولم يعبأ بما يحدث له لحسن توكله على الله  

                                               التي ق دمت له من جبريل، مع أنه في هذا الأمر الخطير. 
ستة  لمدة  الروايات  تقول  يجمعونها كما  وأخذوا  الأحطاب  جمعوا 
                                                                    أشهر، حتى صارت كم ا كبير ا، وعندما أوقدوها بالنار لم يستطيعوا أن يقربوا 
                                                                     من النار ليرموه فيها، فكيف يرمونه؟ فجاءهم إبليس وعل مهم أن يقفوا على  
                                                                  الجبل ويصنعوا مقلاع ا عبارة عن خشبتين وبينهما مقعد يحركونه ثم يقذفونه  

                                                                في هذه النار، وقذفوه، وأثناء هبوطه إلى النار ضج ت الملائكة وقالوا:
 

 . (أشار خلة إبراهيم )                                 من أراد الاسب  ادة فعلية بكتابنا  40
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                                                            ونزل أمين الوحي جبريل بالنيابة عنهم بعد أن فو ضه مولاه، فقال له 
                                                                كما ورد في الأثر: ألك حاجة؟ وكأن الله أراد أن يلقن الملائكة أجمعين درس ا 
في اليقين من أبي الأنبياء والمرسلين سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم: 

فما كان ،                                                      أما إليك فلا، فقال: إلى الله؟ قال: علمه بالي ي غني عن سؤالي
                                                                 منه إلا أن ألبسه قميص ا من الجنة، وهذا نسميه في عصرنا السترة الواقية، 
وهي السترة التي كان يلبسها يوسف، والتي أرسلها يوسف إلى أبيه يعقوب 

 :لأنها من الجنة، والجنة كما قال  
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قال:   المقدس  بيت  في  وهو  ََ  ولذلك  ريَحَ جدَََ
َ
لأَ ََإنَيَََ  َ  َ َ َ  َ  َ
  َ َ َ  َ

َ يوَسَفَََََ    َ  َ  َ َََ  
شم الرائحة وهو في بيت المقدس، لماذا؟ لأن هذا القميص من يوسف(94َََ)

 الجنة ورائحته مميزة ويعلمها علم اليقين لأنه من النبيين والمرسلين. 
ََينََاَرََكوَنيَََ    :ونزل سيدنا إبراهيم في النار فكان الأمر من الله    َ َ َ

 ََ  ََ  َ  َ
ََ برَدَََ   َ إبَرَهََيَمََََ ََاَوسَلَمََاََعلَىَََ  َ  َ  َ   َ  ََ َ   َ  َ َ ََ   َ  َ   َ َ ََ    (٦٩)َلو قال الله: يا نار كوني برد ا فقط    الأنبياء                              

                                                                      لت جمد إبراهيم من برودة النار، لكن الله قال: )كوني برد ا وسلام ا( يعني برد  
،  لا يؤذي، كبرد الخريف يكون خفيف لطيف والجسم يحبه وليس كبرد الشتاء 

يأتي له بفراش من الجنة يجلس عليه في وسط وأمر الله الأمين جبريل أن  
أوثقوه بها التي  النار تحرق إلا حباله  النار تحرق ،  النار، ولم يترك                    وعجب ا! 

أوثاقه المكبل بها جسده ولا تؤذي الجسد، كيف يكون هذا؟! لا يكون إلا 
 .إذا كانت هذه عناية من الله 

 
ي  41               أخرجه الطب 
  عن أن   هريرة   42

                 شعب الإيمان للبيهق 
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يأكلها فلا يحتاج إلى                                            وأتى له بشجرة من الجنة ت نزل له كل يوم ثمرة  
طعام، ووضع إصبعه في الأرض فنبعت له عين يشرب منها ويتوضأ منها، 
                                                                 ومكث يذكر الله حتى أ طفئت النار والناس يظنون أنه أصبح حطام ا، ولكن: 

 عناية الله أغنت عن مضاعفة

 

 من الدروع وعن عال من الأطم

وهذه أول صفة من صفاته التي استوجب بها الخلة، أنه جعل نفسه أو   
بدنه للنيران، وماذا نفعل نحن؟ نجعل بدننا لنار المجاهدة، لأن المجاهدة نار وهي  
ول جسم الإنسان إلى نور إذا نجح في هذا الجهاد وأعانه رب العباد                                                                   التي تح 

    ..  الإنسان، لأنه من الصعب على الإنسان  فنار المجاهدة نار شديدة على
 أن يمنع نفسه من المعاصي إذا تهيأت الظروف، ما الذي يمنعه هنا؟ الجهاد. 

                                                          صعب على الإنسان أن يقوم في ج نح الليل يصلي لله إذا كان منهك ا 
                                                               أو متعب ا أو البرد شديد وليس عنده ما يدفئ به نفسه، كل هذه الأمور 

 تحتاج لنار المجاهدة كما كان يفعل كبار الصالحين رضوان الله عليهم. 
سألوا الشيخ أبو يزيد البسطامي: كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ 

                                                    : كنت حداد ا على نفسي اثنى عشر عام ا، لأن النفس طبعها فقال  
حديد، ولأنها لا تمشي إلا بهذا المنوال، إذا حاولت أن تصادقها غلبتك، 

 . وإذا غلبتك ذهبت بك إلى الوادي السحيق، وهو وادي البعد عن الله  

 الصفة الثانية: وجعلت مالك للضيفان 

 أبو الكرماء سيد الأنبياء والمرسلين قال: 
{  
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مذي ومسند أحمد عن أن   هريرة  43

                             جامع الب 
          



 

 64  

هذا   من  تأخذ  يكون كريم ا، ماذا  أن  بد  لا  نبي  أي  أن                                      الحديث؟ 
                                                               وكذلك أي ولي لا بد أن يكون كريم ا لأن الأولياء على قدم الأنبياء، فمن 

                                               ي ريد أن يصل إلى هذا المقام لا بد أن يكون كريم ا.
                                                         بلغ من كرم إبراهيم أنه كان لا يأكل إلا مع ضيف، ويطوي أحيانا  
اليوم والأيام المتتالية حتى يعثر على ضيف ليأكل معه لما علم من الفضل 

 العظيم في هذا الأمر الكريم. 
الأثر، لأنه وجد ضيف ا   وعاتبه الله   ببعض  مرة كما ورد                                           ذات 

فدعاه فقال: لا تأكل حتى تؤمن بالله، فقال: تشترط أن أؤمن بالله حتى 
له: يا  ربه وقال  آكل طعامك، فلا حاجة لي في طعامك ومشى، فعاتبه 
أطعمه منذ كذا وكذا، وهو على شركه وكفره، وأنت تشترط  إبراهيم إني 

لقمة، فندم إبراهيم ولهث وراء الرجل حتى عثر  عليه أن يؤمن لكي تطعمه
عليه واعتذر له، فقال: ما الذي جعلك تفعل هذا؟ قال: إن ربي عاتبني 
فيك وقال لي: كذا وكذا، قال: نعم الرب الذي يعاتب عبده من أجل عبد 

فكان عليه وعلى نبنا أفضل الصلاة وأتم السلام ..    من عبيده، وآمن الرجل
                            لنا ليعر  فنا مكانة الضيف:                                  يأكل طعام ا إلا مع ضيف، وقد قال  لا  
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فمن الرابح هنا؟! أهل الدار، لأن أجر الضيافة مغفرة الذنوب من 
، ومن أجل هذا كان كرم أنبياء الله ورسله، وإمامهم في ذلك الغفار  

 الذي قيل فيه:   وعظيمهم سيدنا رسول الله 
                           تعو د بسط الكف حب  لو أنه 

 

 طواها لقبض لم تطعه أنامله

  
                     رواه الديلمى  عن أنس  44
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 !!  فكان يعطي عطاء من لا يُشى الفقر
 وكان إذا جاءه سائل وليس عنده شيء، يقول له: 
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                                                             فالمكرمة التي من أجلها يرتفع الإنسان إلى مقام الخ لة أن يكون ماله 
                                              للضيفان، ونحن عل منا الله أن نقول في قرآنه الكريم: 

  ََ ََإنَاَ  َ رجََعَوَنََََ  إلَيَهَََ وإِناَََ ََ َ لَلَ َ َ  َ   َ  َ  َ َ  
 َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ   َََ١٥٦ََ  (َ)نحن وأولادنا وزوجاتنا   البقرة

 :وأموالنا لله، وإنا بكل ما حولنا وبما في حوزتنا لله، قال  
 تقول الملائكة }
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 !!  لأن ما تركه لم يعد ملكه
دار   أخذ  ملكه   ا                  فهو كمن  وليست  لفترة محدده  فيها  ...   ليسكن 

                                                        فالم لك كله في الأرض لله رب العالمين، وهو أخذها بق الانتفاع خمسين 
 !!!                                          سنة أو ستين سنة كما يقدر الله وترد  إلى غيرك

 !!!   لا أحد   من الذي يأخذ عقوده ويضعها في كفنه؟ 
 أحد. لا    ..   من الذي يأخذ دفتر الشيكات لحسابه في البنك معه؟

 
مذي عن عمر بن الخطاب  45                                                                            الأحاديث المختارة لضياء المقدس  والشمائل المحمدية للب 
  الشعب عن أن   هريرة  46

 
  ف

                      رواه البيهق 
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 الصفة الثالثة: )وجعلت ولدك للقربان(

المهم تنفيذ شرع حضرة الرحمن، فلو حكم بتقديم الولد كقربان، فلا 
 ، ما الأمر؟ إسلام الوجه لله: مانع ما دام هذا يرضي حضرة الرحمن  

  َََسلَمَاََوتَلَهَۥََللَجَبَيَن
َ
ََفلَمَاَََأ  َ  َ َ  َ

  َ ََ َ   َ  َ َ  َََ  َ َ  َ
 
َ  َ َ   َ  َ ن١٠٣ََََ

َ
َونََدَيَنََهَََأ َ
 
ََ   َ   َ َ   َ  َ ََيَإَبَرَهََيَمََََ   َ  َ  َ   َ  َ َ ََقد١٠٤َََََََ    َ َ

ََصَدقَتَََٱلرءَيَاََََإنَاََكذَلََكَََنجَزَيََٱلمَحَسَنَيَنَََ  َ  َ َ  َ  َ   ََََ  َ َ
 َ  ََ   َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ   َ َ  َ ََ ََ  َ َ  َ  َ١٠٥    )َالصافات( 

،  يعني كل أهل مقام الإحسان معرضون لهذا البلاء من حضرة الرحمن  
باثنى    يقول: )رزقني الله    ولذلك كان سيدي عبد القادر الجيلاني  

                                                              عشر ولد ا، ما و لد واحد منهم إلا كبرت عليه أربع تكبيرات( يعني صلى 
، يعني لا يتعلق به قلبه، عليه صلاة الجنازة، يعني استودعه عند الله  

                                                                 فيقوم له بما كل فه به مولاه لكن لا يتعلق القلب إلا بضرة الله، وهو الجزء  
 المهم الذي ذكره به الله. 

 الصفة الرابعة: )وجعلت قلبك للرحمن(

في   متى يكون القلب للرحمن؟ عندما لا يكون فيه سوى الحنان  
                      كل ن ـف س من الأنفاس. 

فيه   فيه إبراهيم، ويقيم الله                                  فهذا مقام الخ ل ة الذي أقام الله  
 ...                                                             كل مؤمن على قدره من أهل اليقين بالله عليم، فيبلغوه مقام الخ لة

 : ويكفي لبيان هذا المقام قول رسول الله  
و  
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  47 

 
مذي: حديث حسن غريب                               سب  أعلام النبلاء عن أن   هريرة  47                                ، وقال الب 
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 مقام الكليم 

ال  )
 
    و ق
 
ر      

 
   آخ
 
ا :   

 
  م اذ
 
ب       

 
ج
 
ع
 
   ب أ

 
 
 
 
 
     

 
 م ن
 
     

 
ن
 
 أ
 
 
 
    

 
  اللّ
 
م      

 
ل
 
   ك
 
 
 
ل يم ا(       م وس    

 
ك
 
        ت
 
 
 
  : 

نلاحظ أن الصحابة الأجلاء قرأوا القرآن، وتدبروا معاني القرآن، 
ق ب ل  من  بشيء  يأتوا  لم  القرآن،  من  حديثهم  وكل  الرحمن،                                                               وفهموا كلام 
إبراهيم  وصفوا  ربهم،  من كلام  إنما  عقولهم،  ذوات  من  ولا   أنفسهم 

ٱَ                   بالخ لة من كلام الله:   َََوٱَتخَذَََ  َ َ إبَرَهََيَمََخلَيَلَََ ََ  َ َلَلََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ   َ  ََ َ  وكذلك:  النساء(١٢٥َََ)اَََ  
   ََََوكَلَمَََٱ   ََ  َ ََ لَلََموَسَىََتكَلَيَمَََ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ  ََ  . النساءَ(١٦٤ََ)  اَََ  

لا يحتاج   وموسى كان يكلمه ربه عند جبل الطور، وكلام الله  
إلى صوت ولا إلى حرف ولا إلى لغة من اللغات الإنسانية الآدمية، فنحن 

الحنجرة فيها صندوق رنان، يُرج الهواء من   عندما نتكلم جعل الله  
                                                              الرئتين في حرك أوتار الصندوق الرنان بالصوت الذي تحدده أعضاء الفم في 
الشفتين فقط،  اللسان والشفتان، فهناك صوت يُرج من  الإنسان وهم 

 وصوت يُرج من الحلق، وصوت يُرج من اللهاة، وهكذا.
                                                       هذا الصوت يحمله الهواء حتى يوصله إلى آذان بني الإنسان، الأ ذن 
تحول هذا الهواء إلى الصوت حتى يميزه الإنسان وترسله إلى عقل الإنسان 

 فيترجمه بكلمات لها معاني، فهذا نظام الكلام بين بني الإنسان.
 ، تنزه الله  لكن كلام الرحمن هل بهذه الكيفية؟ حاشا لله  

يكلم جميع الخلائق   عن الحروف وعن الأصوات وعن اللغات، فإن الله  
، بجميع الأصوات بجميع اللغات في وقت واحد، ولا يشغله شأن عن شأن

في وقت واحد، مع اختلاف   كل ما في الوجود من كائنات يسمعه الله  
أو كائنات  آدمية  إن كانت كائنات  الأصوات،  اختلاف  ومع  اللغات 

 :حيوانية أو حشرات أو طيور أو جمادات، فالجمادات تكلم الله  
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  َََََوإِنَمنَََشَىءَََإلَاََيسَبَحََََبَحمَدَهَۦََولََكَن َ   َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  ََ   َ  َ   َ ََ
 َ
 َََ  َ  َ  ََ َ  ََ ََ ََلاََتفَقَهَوَنََََ   َ َ  َ  َ  َ ََ  ََ

َ  ََتسََبيَحهَمَََََ  َ  َ  َ َ   َ َ44  (َ)َالإسراء 
العزة   إلا رب  يفهمها  الجماد؟ لا  لغة  تتكلم هذه ما  ، فكيف 

الجمادات وهي ليس فيها حنجرة ولا كذا ولا كذا؟ هذا أمر الله وليس هناك 
 .شيء عجيب على صنع الله 

نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام ربه  ولذا سأل موسى عليه وعلى 
 فقال: 
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48 

ورد في بعض الأثر أنهم سألوا موسى: كيف تسمع كلام الله يا موسى؟ 
آلاف  بعشرة  يتكلم  لسان  وكل  لسان،  آلاف  عشرة  أسمع  )كأنما  قال: 

 بكل حقائقي(.                                           صوت، وكل صوت يتكلم بعشرة آلاف ل غة، وأسمعه  
يعني صار كله سمع، وليست الأذن التي تسمع، بل الأذن تسمع 
والعين تسمع واليد تسمع والرجل تسمع وكل ما فيه يسمع، كيف؟ هذه 

 ، لكن ما علينا إلا أن نقول: أمور لا يعلمها إلا علام الغيوب  
  ََََءاَمنَاََبهَۦََكل َ  َ ََ  َ  َ َََ َ  ََ  َََََ َ  َ َمنََََعنَدََربَنََاَ  َ  ََ  َ َ ََ  َ  َ  ٧    (َ)َآلَعمران 

               تكليم ا، كيف؟فكلم الله موسى  
 

  عن جابر  48
          حلية الأولياء لأن   نعيم والبيهق 
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الكلمات،  هذه  تلتقط  أجهزة  عندنا  ليس  لأنه  شأننا،  من   ليس 
                                            بنا أن الله جعل لنا سمع ا محدود ا، ولو أطلق الله سمع   فمن رحمة الله  

ن،                                                               واحد منا وسمع الكائنات الحية التي تتحدث حوله سيأتيه صرع أو يج 
والله   تتكلم،  حولك  التي  الكائنات  سماعها،   لأن كل  عنك   منع 

:                                                    وحدد الموجة التي تسمع بها الإنس فقط، وأضرب لكم مثالا 
نسمع  فهل  بعضهم،  مع  يتكلمون  ملائكة كرام كاتبين  معنا  كلنا 
                                                             الكلام؟ لا، فلو سمع الإنسان الكلام وفتح الله سمعه لسماع الحقائق سي جن  

 .الإنسان إلا إذا سبقه تثبيت من حضرة الرحمن  
 ..                           الباب لسيدنا موسى وكل مه   وفتح الله  

وسيدنا موسى عندما فاز بمقام الكليم طمع أن يفوز بمقام الرؤية، 
 وطلب من الله أن ينظر إليه: 

  ََََنظَرََإلَيَك
َ
رنَيَََأ

َ
َ  َقاَلََربََََأ   َ  َََ  َ  ََ

 
ََ   َ  َ َ

 
ََ   َ ََ

 َ  َ َ    (َ143ََ)َالأعراف 

                                                          وأي نبي لا يطلب طلب ا إلا إذا كان متاح، فلا يطلب طلب ا مستحيل 
 ، فقال الله لموسى:تحقيقه، ولكنه خصوصية لسيد البرية  

  َََََقاَلََلنََترَىَنَىََولََكَنَََٱنظَرََإلَيََٱلجَبَلَََفإَنَََٱستَقَرَََمكَاَنهَۥ َ   َ َ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َََ   َ  َ ََ  َ  َ
 َ َََ  َ  َََ  َ  ََََ  َ   َ  َ  ََ  َ  َ َ   َ ََ

 َ ََ  َ  َ َ
َ فسََوفَََترَىَنَىَََ  َ  َ َ   َ ََ

  َ َ   َ َََ  (َ143ََ)َالأعراف. 
 الرؤية؟ فلمن هذه  

 العالمين:                  لمن قال فيه رب  
  ََفقَََٱلمَبَيَن

َ
َ ولَقَدَََرءَاَهََبٱَلأَ َ  َ َ  

 ََََ   َ َ
  َ َ  َ َ  َ ََ   َ ََ  َ   َ َ  َ  (َ23ََ)َالتكوير 
 . وهو سيد الأولين والآخرين 
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                                                        وإذا كان موسى كل مه مولاه على جبل الطور، فإن سيدنا رسول الله 
قال:  عندما  النور،  بساط  على  سماوات  سبع  فوق  الله                                                    كل مه 

الطيبات لله( فأجابه ربه: )السلام عليك  الصلوات  المباركات  )التحيات 
وقال:  معه  أشركنا  وشفقته  حنانته  ومن  وبركاته(  الله  ورحمة  النبي   أيها 

عبد صالح منذ بعثته                                              )السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين( فشملت كل  
 . إلى يوم الدين، ولنا فيها نصيب بفضل رب العالمين  

َ ومَاََكاَنََََ  الباب للأحباب  ثم فتح الله   ََ َََ  َ نَيكَلَمََهَََٱلَلََََََ 
َ
ََلبَشََرََأ   َََ  َ   َ   َ  َ ََ َ
 
ََ  َ   َ  َ َ

َ َإلَاََوحَيَاََ   َ ََ  َ  ََََََ(َ٥١ََ)وهذا للأنبياء والمرسلين الشورى   ... 
  َََوََمنََورَاَي

َ
ََ  َأ  َ  ََ َ ََ  َ
 
ََحجَاَبََََََ  ََ  َ  َ(َ٥١ََ)عن    حجاب البشرية، فإذا فنى   الشورى

 : ه بجماله ويسمعه لذيذ خطاب                                                 بشريته وكان روح ا كاملة، فهنا يتجلى له الجميل  
َََََومَنََكاَنََميَت

َ
َ ََ أ  ََ  ََ ََ َ  َ  َ
 
حََََاََ

َ
َ فأَ َ
 
َ ييَنََهَََوجَعَلَنَاََلهَۥََنوَرَََ َ َ  َََ َ   ََََ َ َ  َ   َ ََ   َ  َ َۦَََاََ َ  ََيمَشََىَبهَ   َ ََ َ  َ  َ ََفيََٱلناَسََََََ   ََ  ََ ََ  َ َََ(َ122)َالأنعام . 

فقال:   للعوام  ََ  ثم تجلى  رسَوَل يرَسَلَََ وََ
َ
َ َأ َ   َ َ َ  َ  َ  َ َ َ  َ
 
وهذا ..    الشورى(  ٥١َ)    اََ

وكل واحد منا معه رسول الإلهام، فقد ورد في ،  الرسول هو رسول الإلهام
                                                              الأثر: )لكل آدمي م ل ك ي لهمه، وشيطان يوسوس له( فإذا استمعت إلى 
                                                           الم ل ك وعملت بنصيحته كنت في الأعمال الصالحة وعند الله من الصالحين، 
                                                          وإذا لم تستمع إلى صوت م ل ك الإلهام الذي معك واستمعت إلى وسوسة 

 ين الإنس وكنت من الخاسرين. الشيطان كنت من شياط
العجب  يرينا  الله  رسول  مقامات  يبين  عندما  العزائم  أبو  والإمام 

 :العجاب لأولي الألباب، فقد ذكرنا الخليل وموسى، فيقول 
ه  لسب  بدء  الله  خليل                         مقام 

 

إكرام   مبدأ  الله  كليم                           وقدس 

دهشة    
 
ف بأشه  الوجود         كل 
 
                 

 

حائر  الحقيقة  درك  عن   والكل 

محمد  ش  فهم  عن  الورى   عجز 

 

القادر الإله  إلا  يدره   لم 
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 المقام العيسوي 
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                                                          سيدنا عيسى جم له الله بمقام الفناء التام، فكانت روحه مجم لة بجمال 
يكن له ميل في عالم الأرض ولا الدنيا الملك العلام على الدوام، ولذلك لم  

                                                             ولا الشهوات ولا الحظوظ ولا الأهواء ولا الملذات، بل قلبه يعيش دائم ا 
 في الملكوت. 

وإذا كان هو يعيش في الملكوت فإن حبيب الله ومصطفاه ترقى في 
كل عوالم الملكوت، ثم عوالم النعموت وهي الجنان، ثم عوالم العظموت والتي  
فيها العرش والكرسي واللوح والقلم، ثم عوالم اللاهوت وغيرها من عوالم 
مولاه، من  قربا   أدنى  أو  قوسين  قاب  حتى كان  يموت،  لا  الذي                                                        الحي 

 والقرب هنا قرب معنوي وليس قرب حسي. 
كان قربه من مولاه وهو على الثرى، كقربه من مولاه   فرسول الله  

وهو على الرفرف الأعلى، فلا فرق بين الاثنين، إياك أن يذهب ذهنك إلى 
                                           تنز ه عن الحركات والسكنات، فمن ظن أنه ي وصل                   الحسي  ات، لأن الله  

                                                            إليه بالخ طى فقد وقع في الخطا، ومن ظن أنه يصل إليه بالحركات فهو في 
                          جل  فتنزه عن كم   وعن كيف   غيابات الدنيا إلى يوم الميقات، لكن الله  

 وعن برهان وعن دليل، وإنما: 
  َََليَسَََكمَثَلَهَۦََشَىءََََوهَو َ َ   َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ َ َ  ََ  َ  َ َٱلسَميَعََٱلبَصََيرََََ  َ َ  َ   ََََ  َ َ َ  ََ َ(َ١١  )َالشورى 

                                                         وكلمة )مثله( تحير الأولين والآخرين، فلم يق ل الله ليس كذاته شيء، 
)ليس كمثله(   قال  الم  لكن  به  الله  ضرب  النور:    ث                      والم ثل  صورة  في   ل 

  َََََمثَلَََنوَرهَۦ  َ  َ َ  َََ  َ َ  َ(َ35)والمثل لتوضيح الحقيقة، وهذه آية لا يستطيع أحد أن    النور
 . يبينها كل البيان إلا إذا كان القلب في حالة القرب والتدان من الله  
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 مقام آدم 

 ( وهذا واضح في الآية القرآنية:      اللّ                اص ط ف اه          آد م  ):        آخ ر            و ق ال  )
  ََإنَََٱلَلََٱصَطَفىَََءاَدمَََونَوَح َ َ  ََ  ََ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ  َََ   َََ ََاَوءَاَلَََََ    ََ   َ ََإبَرَهََيَََََ   َ   َ ََمََوءَاَلََعمَرَنََََعلَىَََََ   َ  َ ََ   َ  َ  َ ََ  ََ   َ ََ  َ

ََٱلعََلَمَيَنَََ  ََ  َ  َ   َ ََ  (َ٣٣َ)َآلَعمران 
بجمال  جم له  يعني  الاجتباء،  يعني  والاصطفاء  البدء،  في                                                    وهذا 

 .                                                  الخصوصية التي لا تم نح إلا لأولي العطية، وهذا فضل من الله  
ألاح لنا وأتاح لنا هذه الاصطفائية، فبعد أن   ومع هذا فإن الله  

 ذكر أنه اصطفى في البدء هؤلاء، قال من أجلنا: 
  ََََٱلَلََيصََطَفىََمن  َ ََ َ َ  َ   َ ََ َ َٱلمَلََئَكَةَََرسَلَََََ     َ َ  َ َ   َ َ   َ  

َ ومَنَََٱلناَسَََاََََ   ََ  ََ ََ  َ َ  َ    (َ75)َالحج 
 اللهم بق هذه الآية اصطفينا واجعلنا من أهل العناية أجمعين.

                                                        فإذا كان آدم خص ه الله بكلمات، فإن هذه الكلمات ذرة من مقام 
 :، فقد قال الله من إحدى المقامات لسيد السادات  

  َََفتَلَقَىَََءاَدمَََمنََربَهََۦََكلَمََت َ  َ   َ َ ََ  َ  َ  َ  ََ َ ََ  َ  ََ  ََ  َ  َ
 َ َ ََفتَاَبََعلَيَهََََإنَهَۥََهوَََٱلتوَاَبَََََ   ََ  َ  ََ ََ  َ  ََ َ   َ  َََ  َ  َ َ  ََ  ََ َ  َ

ََٱلرحَيَمَََ  َ َ   َ ََ َ  (َ٣٧ََ)َوقال  ،َالبقرة : 
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الأسماء التي أخذ منها آدم الكلمات(   وفي الأثر: )علمني الله  
  َََسمَاَءَََكلَهَا

َ
َََوعَلَمَََءاَدمَََٱلأَ   ََ ََ   َ َ  َ  َ
  َ َََ  َ  ََ  ََ  َ َ   َ َ  (َ٣١)فسيدنا رسول الله    البقرة  له   يتضح ما

فقد شرح الله   مولاه،  وثنايا كتاب الله،    عند  حنايا  ذلك في   .. كل 
 ومن الذي كشفها؟

 
 أن   داود ومسند أحمد عن المقدام بن معدي  49

                                         سي  
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المراد ويكشفها  الله،  رسول  والمطلوبو أصحاب  زمان و ن  في كل  ن 
 .                             ومكان إلهام ا من حضرة الرحمن  
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                   عليهم وأي د كلامهم،   خرج عليهم     

الحبيب  عليه  يوافق  أن  تام ا  الله  عند  ويكون  الله  ليقبله  للكلام  بد                                                            ولا 
فيه:  قال  الله  لأن  السلام،  وأتم  الصلاة  أفضل  عليه   المصطفى 

  ََ لمََاَ َََمصََدقََََ   َ  َ َ  َ   َ  َ َ معَكَمََََ  َ  َ  َ  َ    (َآلَعمرانَ  ٨١)   ،معه خاتم التصديق وخاتم النبيين
                                                                حتى من يستغفر يقدم طلب استغفار لير فع، فلا بد من خاتم النبي المختار: 

  ََََنفسََهمَََجاَءَوَكََفٱَستَغَفَرَوَاََٱلَلََوٱَستَغَفَرَََلهَم
َ
نهَمَََإذََظَلمَوَاَََأ

َ
ََولَوَََأ  َ   َََ  َ  َ  َ َ  ََ ََ   ََ  ََ َ  َ  َ  َ َ  ََ ََ  َ َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  ََ

 
َ  ََ َ  َ َ  ََ  َََ  َ  َ  َ

 
ََ   ََ  َ

ََ َٱلرسَوَلََلوَجَدَوَاََٱلَلََتوَاَبََ   َ ََ   ََ  ََ َ  َ   َ  َََ  َ َ  َ ََ َََاَرحَيَماََََ  َ َ   َ َََ  (َ٦٤ََ)َالنساء 
 لا بد أن يرفع الرسول الطلب.

                                                                ولعلو مقام إبراهيم صد ق عليه بمفرده، وقال: )وهو كذلك(، أما موسى  
                                                             وعيسى وآدم فلم يق ل على كل واحد منهم: )وهو كذلك( ولكن جمعهم. 

 مقام المحبة

لهم وللمؤمنين أجمعين ولنا إلى يوم الدين بعض ما تتحمله           ثم بين   
بها رب   بها وخصه  التي خ ص  من الخصوصيات والعطاءات                                                              عقولنا وقلوبنا 

 وأول هذه الخصوصيات: ،  العالمين  
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انتبهوا،    (    يعني  )ألا(   ... كلمة 

فخر(؟   )ولا  التباهي، ولماذا كلمة  على سبيل  الكلام  هذا  أقول   يعني لا 
لي علمنا بمقام حضرته، فلا يتحدث عن نفسه،   لنا   ..                                                                وإنما أ مر أن يقوله 

 ولكنه أمر من الله، كما قال في الحديث الآخر: 
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                                                             يعني هذه السيادة وظيفة أو درجة أو منزلة أو مقام خص ه به مولاه، 
لنا؟   يعرفه  الذي  يبينه،  ...  ومن  أن  يستطيع  السابقين  من  أحد   ... لا 

لنا   فبي نه  هو،  يبينه  أن  بد  لا  الفخر،                                       فكان  سبيل  على   ... لا 
 . ولكن على سبيل الحكاية والبلاغ من الله  
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ولأنه   (    الله،  حبيب  مقام  مقامه 

حبيب الله فحدث ولا حرج لأنها تحتاج إلى كتب تتحدث عن حب الله له 
  ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى قوله ،    عندما كان يُتار رأيا                    

يسير عليه في الغزوات أو غيرها، وأصحابه يرون أن هذا الرأي غير مناسب 
 في هذا المقام، فكان يقول لهم:
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يعني لا تخافوا فأنا في رعاية الله وعناية الله على الدوام لأنه حبيب 
 كانت شديدة الملاحظة، فلاحظت ذلك فقالت:   والسيدة عائشة  ،  الله
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يعني ما تريده لا يجعلك تطلبه، فقبل أن تطلبه يكون قد حققه لك، 
بتحقيق هذا الأمر، وهذا                                       يعني لا يتمنى في صدره أمر ا إلا وبادأه الله  

 الكلام لو تتبعناه في السيرة العطرة يحتاج إلى مجلد كبير من أول ما قال له:
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مذي عن أن   سعيد الخدري  50

                        سي   ابن ماجة والب 
                    

 البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف  51
  الله عنها  52

         البخاري ومسلم عن عائشة رض 
                           

مذي ومسند أحمد عن ابن عمر  53                                     جامع الب 
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كم من الوقت استغرق حتى استجاب لهذا الدعاء؟ في نفس الوقت، 
كان حتى في دعائه مؤدب مع مولاه يدعو ويترك الخيار لحضرة   والحبيب  

الإسلام بعمر أو بفلان، ولكن بأحدهما، يعني ما                        الله، فلم يق ل له: أعز  
الإسلام            له وأعز    تختاره أنت يا رب، فما الذي حدث؟ استجاب الله  

 وأرضاه.  بعمر بن الخطاب  
                                    ي، وإذا شفع ش ف  ع، وإذا قال ي ستمع    ط                               فصاحب مقام المحبة إذا سأل أ ع  

 له، ومقام المحبة هذا هو الذي يشير إليه هذا الموقف العظيم يوم القيامة: 
ا } 
 
  ي
 
   

 
م د
 
 م ح

 
   
 
ع      

 
   ار ف
 
     ،

 
س ك

 
  ر أ

 
   
 
      

ل  
 
   و ق
 
م ع       س 

 
       ي
 
  ،

 
ك
 
  ل
 
 
 
ل     ،        و س 

 
ع ط

 
  ت

 
   
 
ع    

 
ف
 
   و اش
 
 
 
ع {      

 
ف
 
ش
 
    ت

 
 
 
 
 
 54 

له  ترد  له كلمة، ولا  ترد  يشفع ولا  أنه  المحبة  المكنة في مقام  هذه 
 .شفاعة، فهو صاحب الشفاعة المقبولة  

يسارع فيها إلى   فطالعوا السيرة وانظروا للمواضع التي كان الله  
 . الاستجابة لحبيبه لأنه حبيبه 

                                                          وكثير من الصالحين وصلوا إلى شميم من هذا المقام ولم يتحققوا تحقق ا 
كما قال له سيدنا                                           كاملا  لأن هذه خصوصية للحبيب الأعظم، لكنه  

 : أبو بكر الصديق  
دخلنا معك فيه) 

 
ء إلا وي  

              أرى الله لا يخصك بش 
 
        

                 ) 

وهذا فضل من الله علينا، لا توجد خصوصية للحبيب إلا ويدخلنا 
                                                                    ربنا فيها، من الذين ي دخلهم؟ الأخيار والأطهار والأبرار، الذين هم أيض ا 

 . وصلوا بالمحبة إلى مقام عظيم عند العزيز الغفار  
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فهؤلاء الصالحون عندما يصلوا إلى المحبة يؤثرون الله على كل شيء 
حتى على أنفسهم التي بين جنبيهم، ويبيعوا الدنيا بما فيها وراء ظهورهم،  

 ويبيعون النفس والمال:

  َََموَلََهَم
َ
نفسََهمَََوأَ

َ
ََإنَََٱلَلََٱشتَرَىَََمنَََٱلمَؤَمَنَيَنََأ َ   َ  َ  َ  َ

 
َ  ََ  َ  َ  َ  ََ

 
ََ  َ  َ َ َ  َ   ََََ  َ ََ  َ   َ َ  َََ   َََ   ََ

ََ نََلهَمَََٱلجَنَةََ
َ
َ  َ  َبأَ  َ َََ  َ   َََ  َ
 
 َ ََََ  (َ111)التوبة . 

 هؤلاء المؤمنون، فماذا يشتري من المحسنين؟! 
 وماذا يشتري من الموقنين؟! 

 وقال: ولذلك الإمام أبو العزائم عبر عن هذه الأحوال  
بـــــــذل روخ   ــيـــــــل  ــلـــ                 وقـــ

 

ــذر  عـــ
 
أ ــه      للمليـــــك وفيـــ
 
              

 
 !!!  يعني باع الروح

... ، كلها من الله وإلى الله،  !!        ولا روح            ولا مال                   وأنا ليس لي نفس  
 عارية لماذا؟   ولكن جعلها الله  

 ليثيبني ويكافئني ويرفعني ويرفع شأني ومقامي. 
رفعة  فيه  شأن  بالهم  على  يُطر  لا  وهؤلاء  الصالحين،  حال  فهذا 

 في الوقت والحال. للدين، أو فيه نفع للمسلمين إلا ويجيبهم الله  
                                                            فهم لا يُطر على بالهم الدنيا الدنية، فالإنسان عندما ي علي الله شأنه 
ويرفع مقامه فهل يطلب الدنيا؟ لا، هل يطلب مليون جنيه أو يطلب عمارة 

 هنا أو أرض هنا أو يريد كذا؟ 
لا يطلبون من الله إلا الله، ولا يطلبون من خير الله لأن الله يُتص 

 .بخيره من يشاء من عباده  
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ى للمحبي                   بش 

في مقام المحبة الأعظم   هو حبيب الله، وجعله الله    فالرسول  
ووعده بأن كل من يحبه يرفعه الله إلى مقامه، ويكون معه في الدنيا والآخرة 

                                                      والجنة، ولذلك بش رنا بذلك عندما جاءه أنس بن مالك وقال:
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هل توجد بشرى أعظم من هذه؟ أصحاب رسول الله عندما سمعوا 
، فقال سيدنا أنس: أنا أحب الله ورسوله وأبو هذه البشريات أقاموا                                             حفلا 

 بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو الله أن يحشرني معهم يوم القيامة. 
                                                          فهذه هي البشرى التي بش رنا بها الله بغير عمل ولا أمل، كون الإنسان  
أنه فقط يملأ قلبه بب رسول الله، فيا هناه ويا بشراه، سيكون معه يوم الخروج  

 الدنيا يستقبله، ومعه في الآخرة، ومعه في الجنة إن شاء الله رب العالمين. من  
 : فأعظم شيء خصنا به الله هو حبنا لرسول الله  

  َََتيََٱلَلََبقَوَم
َ
َ فسََوفَََيأَ َ  َ   َ ََ   َََ َ َ
  َ ََ   َ َ   َ َََۥَ ََ َيحَبَهَمَََويَحَبَوَنهَ   َ َ َ َ  َ َ  ََ  َ  َ  ََ  ََ    (َ54)َالمائدة 

؟                        من أين أتى الحب أولا 
فينا   أعطانا ووضع  الذي  هو  الحب من الله من الله،  الحب،  بذرة 

 لرسول الله هو سر السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
الله   وحب   نسأل  وحب كتابه،  حبيبه  حبه، وحب  يرزقنا  أن 

 الصالحين من عباده، وحب كل عمل يقربنا إليه. 
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                                                           وإذا علمنا بما عل منا الله في كتاب الله بمنزلة الرسل والأنبياء أجمعين، 
الله،  حضرة  عند  وأفضلهم  الله،  عند  منزلة  أرقاهم  أنه  اليقين  علم  نعلم 

فقد جعل السادة العلماء من ؛  وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة عند مولاه
                       هو أعلى الأنبياء قدر ا،   شروط الإيمان، أن يعتقد المسلم أن رسول الله  

إذا اختل هذا الاعتقاد في قلب المؤمن ...    وأفضلهم منزلة عند الله  
فالإيمان يحتاج إلى تثبيت ويقين في قلبه، فنعتقد أنه إمام النبيين وسيد الأولين 

 . والآخرين، وأنه وحده صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين  

                  سؤال لنب   لمولاه

 !!   لا يؤخر له طلب  قلنا أن منزلة الحبيب عند حبيبه أن الله  
                                                          فما طلب شيئ ا إلا وأجابه مولاه، وكانت كل طلباته ومعظم سؤاله 

لم يُص نفسه بشيء، واكتفى بما أفاء   لله في طلبات تخص أمته، فإنه  
، عندما أعطاه الله دعوة مستجابة، وقال في ، بل إنه  عليه به الله  
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فكانت  ،  56{    

بدعائهم،  في هلكهم الله  الذين كذبوهم،  قومهم  على  دعاء  الأنبياء                                                                دعوة 
ََََ                      كسيدنا نوح مثلا  قال:  علَ َ  َربََََلاََتذَرَََ َ َ  َ   َ َ َ  َ َ َ ٱلكََفَرَيَنََديَاَراَََََ َ   رۡضََمنَََ

َ
ََََىَٱلأَ  َ  ََ  َ َ  ََ َ  َ

  َ ََ َ  َ َ َ  ََ
  َََ َ َ

يضََلوَاََعبَاَدكَََولَاَََ ََإنَكَََإنََتذَرَهَمَََ  َ َ  َ َ  َ  ََ َ  َ  ََ َ َ   َ َ َ  َ  َ َ   َ ََ  ََ َ   َ إلَاََفاَجرَََََ  َ يلَدَوَاَََ َ  ََ َ َ
 َ
 ََ  ََ  َ   َ  َ َََ كفَاَرََََاََ  َ ََ، نوح(٢٧- ٢٦َََ)اَََ 

 فقد بشرنا وقال:  وغيره من أنبياء الله ورسل الله، أما رسولنا  
  
إ ن  
  } و 
     
      

 
ت
 
ب أ
 
ت
 
 اخ

 
 
 
   
 
 
 
      

و ن 
 
ع
 
   د

    
 
 
 
   

 
ة
 
اع
 
ف
 
 ش

 
 
 
  
 
 
 
     

م ب 
 
   لأ 

    
 
و م     

 
     ي
 
ة    

ق ي ام 
 
   ال

       
 
    }57 . 

 !!                                أخ ر هذه الدعوة إلى يوم القيامة 
 إليها أجمعين. لأننا سنكون أحوج ما نكون  
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                                               مشغولا  بالأم ة كان ليلا  ونهار ا في يقظته ومنامه وفي   وعندما كان  
  مشيه وقعوده يحرك لسانه لربه ويقول:  

  أمب 
  أمب 

      
، كل ما على لسانه أمته،     

 يل ،      ي ا   }  الأمين جبريل وقال له:   فأرسل الله  
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فإن الله   أمتك  بعنايته ورعايته،   يعني لا تخاف على  سيتولاها 
البعث، وأول  الدعاء في الآخرة، ونحن آخر الأمم في  ولذلك جعل هذا 
الأمم في الحساب يوم القيامة حتى لا يطول وقوفنا في أهوال يوم النشور، 

 .                                          ونحن أول أم ة تدخل الجنة ببركة دعاء الرسول  
وهذا الباب الذي دعا فيه الرسول واستجاب الله له يحتاج إلى بث 
طويل يتتبعه المؤمن في سيرة النبي، فيجد ما لا حصر له من إجابة الله له 

 . لأنه حبيب الله ومصطفاه 

  الْخرة
 
لة النب   ف

        مب  
 
           

     

ا 
 
ن
 
  )و أ
 
 
 
ام ل        

 
      ح
 
اء    

    ل و 
د       

م 
 
ح
 
   ال

  
 
 
 
و م     

 
     ي
 
ة    

ق ي ام 
 
   ال

       
 
    

 
 و ل
 
ر (    

 
خ
 
    ف
 
 
 
  : 

                                                    إلى الدار الآخرة، وكيف تكون منزلته هناك؟ وهي الب غية      انتقل بنا
َ َ َولَلَۡأٓخرَةَََخيَرَََ    لنا أجمعين، لأن الآخرة كما قال الله:   ََ َ  َ  َ  َ َ  َََ ول

َ
ٱلأَ َ ََلكَََمنَََ َ
  ََََ  َ  ََ ََيََََََ    َ  

فهي التي فيها النعيم وفيها الجزاء الوافي والأوفى، وفيها التكريم لنا   الضحى(٤َ)
 . أجمعين من رب العالمين  

                                                           ولواء الحمد تنطوي تحته أم ته، ولذلك كان في وصف الأم ة فيما نزل 
 على سيدنا موسى وسيدنا عيسى في التوراة والإنجيل: 
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 صحيح مسلم وابن حبان عن عبد الله بن عمرو  58
                                                     حلية الأولياء لأن   نعيم، والسنة لابن أن   عاصم عن أنس  59
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الله   السراء   يحمدون  في  يحمدونه  يعني  أحوالهم،  على كل 
                                                                  ويحمدونه في الضراء، وعل منا النبي أن نقول عند السراء شاكرين لله: )الحمد 
لله رب العالمين( وعند الضراء أن نقول: )الحمد لله على كل حال( فنحمد 

 في أحوالنا:   الله على الدوام، ولذلك قال 
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     خير ا                                                         فالمؤمن من أتباع هذه الأم ة يرى الخير في كل أحواله، إذا كان  
ظاهري يحمد الله عليه، وإذا كان بلاء ظاهري يعلم أن في باطنه خير له، 
لدرجته عند حضرة علام  الذنوب والعيوب، وإما رفعة  من  له                                                                إما ط هرة 
                                                                   الغيوب، وإما أن الله خف ف عنه البلاء فنز ل منه قدر قليل ومنع عنه الكثير 

خير، ولذلك المؤمن وهذا أمر عظيم للمؤمن، فالمؤمن في كل أحواله في  
 يحمد الله على كل حال.
نفتتح كل ركعة من ركعات الصلاة بقول الله   ولذلك جعلنا الله  

ََربََََٱلعََلَمَيَنَََ    لنا: ََٱلحَمَدَََلَلَ  ََ َ  َ   َ َََ   َ َ  َ   ََ  َ   ََ
 ََ  (َ٢  )فلواء الحمد هو أعظم لواء يوم    الفاتحة

 .                                                             القيامة، لأن أهله لم ي كتب عليهم ضجر ولا سأم ولا ملل من أقدار الله  
اللواء الأعظم هو رسول الله                      ، ونحن أم ته منطوون حامل هذا 

                                                           جميع ا تحت هذا اللواء، إلا الذين لا يرضون بقضاء الله، ويشكون الله إلى 
خلق الله، ويتبرمون مما نزل بهم من عند الله، لعدم علمهم بالحكمة الباطنة 
فيما ساقه إليهم الله، فهؤلاء يحتاجون إلى توبة نصوح، ومزيد من الاستغفار 

 .لواء النبي المختار                          لينطووا جميع ا معنا تحت
 

                          صحيح مسلم عن صهيب الروم   60
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 أشار الابتلاء 

                    ونأخذ مثالا  واحد ا:
 ...                                        يرى الناس جميع ا أن المرض بلاء وهو كذلك

ولكن المؤمن يأخذ بالأسباب، فيذهب إلى الأطباء ويتناول العلاج، 
وإذا لم يذهب الداء فعليه أن يرضى بالقضاء ويصبر لأمر الله ولا يتبرم ولا 

 عواده، ما النتيجة؟ يشكو الله إلى 
 في حديثه القدسي: يقول الله  
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 وفي رواية أخرى: ، 61  
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                                                       فلم يحدد المرض، يعني لو كان مرض ا خبيث ا ورضي الإنسان عن الله 
مع أخذ الأسباب التي وضعها الله لنا في العلاج، تكون النتيجة أن البلاء 

 :يذهب بكل الذنوب وكل العيوب، قال  
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  عن أن   هريرة  61

  المستدرك واالبيهق 
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 فوائد تمام الرازي عن أنس  62
مذي ومسند أحمد عن أن   هريرة  63
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 .                                    فيكون مثله كمثل الملائكة تمام ا بتمام
                    طفلا  صغير ا وهو الذي   هذا نوع من أنواع البلاء، فإذا أخذ الله  

 : قال   ..                                          قد ر الأقدار وحدد الأعمار، ورضي الأب والأم
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 .لأنه حمد الله على هذا الأمر64{  

 :                   بابا  في ذلك، فيقول    ويزيدنا الحبيب  
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   وفي رواية أخرى: 
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    66. 

يعني الأطفال الذين ماتوا صغار يعملون مظاهرة حتى يدخل معهم 
 آباؤهم وأمهاتهم الجنة. 

ورفعة  خير  فيه  بلاء  أي  وإنما  شقاء،  فيه  بلاء  المؤمن  عند  فليس 
وسرور وهناء في الدنيا ويوم العرض واللقاء، لماذا؟ لأن المؤمن يحمد الله 

  .في السراء والضراء 
 

مذي ومسند أحمد عن عبد الله بن قيس  64                                          جامع الب 
                                    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أن   هريرة  65
                                    مسند أحمد ومعرفة الصحابة لأن   نعيم 66



 

 83  

 لواء الشفاعة 
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 والمشفع؟ما الفرق بين الشافع  
هو أول شافع يشفع في الأمم كلها لخروجهم من أهوال يوم القيامة، 

بذلك، ولذلك عندما تنزل الأهوال بأهل الموقف وتكون   اختصه الله  
الشمس فوق الرؤوس والناس غارقون إلى أذقانهم من شدة العرق، وجهنم 

نبي   ا تلو نبي،                                                        ترمي بشرر كالقصر، والناس في حيرة، يذهبون إلى الأنبياء 
                                                         وكل نبي يعتذر ويقول: لست  لها، فيذهبون في الختام إلى رسول الله  
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  } أ
 
 
 
ا      

 
ه
 
  ل
 
 
 
السبب في إزاحة كل أنواع الأهوال  فيكون هو .  67{    

العتاب من الله   أو  اللوم  القيامة وبدء الحساب وبدء  إلى الأمم   من 
أمته   ومنهم  عليه                    جميع ا،  وتسليماته  ربي  الشفاعة   ،صلوات  اسمها  هذه 

وهناك غيرها شفاعات كثيرة، فهو أول ..                             الع ظمى في أهل الموقف أجمعين
 : في أقوام عند الحساب، على سبيل المثال يقول                م شفع، يشفع  
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فبفضل شفاعته يكون من الناجين في هذا الموقف والبلاء العظيم، 
 فيشفع في الحساب، والشفاعة في الحساب أحداثها كثيرة، نسأل الله  

أن لا يجعلنا من أهلها، وأن يجعلنا من الذي يدخلون الجنة بغير سابقة سؤال 
 :                                               ولا حساب، لأن من ي سأل الحساب فقد ع ذ  ب كما قال 
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 البخاري ومسلم عن أنس   67
                                   حلية الأولياء لأن   نعيم عن ابن عمر  68
  الله عنها  69

         البخاري ومسلم عن عائشة رض 
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إن من يذهب للمحكة للشهادة، فيذهب وهو يرتجف، فما بالك 
                                                           إذا كان مطلوبا  لجريمة محددة، فماذا يكون وضعه؟! فمن س ئل الحساب 
الله:  فيهم  قال  الذين  من  نكون  أن  الله  من  نرجو  نحن  ولذلك                                                           ع ذ  ب، 

َََََََإنَمَاََيوَفَي  َ َ   َ َََ  َ جرَهَمََبغَيَرَََحسَاَبََََ  
َ
َ ٱلصَبَرَوَنََأ ََ  َ  ََ َ َ   َ ََ َ   َ َ  َ
 
ََ  َ َ   َ  َ  َََََََ(َ١٠ََ)َونقوم من القبور َ،الزمر

 إلى القصور في الجنة إن شاء الله رب العالمين.
في أقوام دخلوا النار، وحكمت عليهم المحكمة الإلهية   ويشفع  

                                                           بم دد يقضونها في سجن من سجون النار، فيخفف عنهم الأحكام، ويجعلهم 
في مأمن من العذاب حتى وهم في النار، فلا يشعرون بألم ولا بعذاب وهم 

 : فيها، قال  
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عذاب بسيط لمدة لحظة واحدة فقط، لكن يموتون حتى لا يشعرون 
فيهم ويُرجهم من النار جماعة وراء   بألم العذاب، وهؤلاء يشفع الحبيب  

جماعة بشفاعته عند الله، فيسجد بين يدي من يقول للشيء كن فيكون 
 بهيئة لا يعلمها الخلق، ولكن بينه وبين الحق فيقول له: 
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فيه   يشفع  الإيمان  قلبه مثقال حبة من شعيرة من  حتى من كان في 
                                                      ، في خرجهم من النار، ويأخذهم إلى عين الحياة ويضعهم فيها،  رسول الله  

        أبد ا.فيحتيوا الحياة الأبدية التي يدخلون بها إلى جنان الخلد خالدين فيها  
أن يرفع درجاتهم،    وهناك شفاعة في الجنة لمن يريدون من الحبيب  

الطاعات   في  ونقص  الأعمال  في  قصور  عندهم  لأن  بأعمالهم،  يبلغوها  ولم 
 . والعبادات، وطامعين في منزلة أعلى في الجنات، فيشفع فيهم رسول الله  

                                     كثيرة جد ا للدار الاخرة، ولذلك كما قال   فشفاعات رسول الله  
 : ، قال  الصالحون: لن يدخل أحد منا الجنة إلا بشفاعة رسول الله  
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وحاسبنا   ..  لو جمعنا عملنا كله على مر الأيام إلى أن نموت،..  لماذا؟  
فيه،    الله   الإخلاص  والخشوع ..  على  الخضوع  على  الله  وحاسبنا 

لا شيء، لكن الحبيب يشفع لنا عند الله ..  والحضور فيه، فماذا يبق لنا؟  
حسََنَََََ  كما وعده، ويدخلنا في قول الله:

َ
ولََئَكَََٱلذَيَنََنتَقَبَلَََعنَهَمَََأ

َ
ََأ  َ  َ  َ

 
ََ  َ  َ َ  ََ  َ َ  َ َ  ََ  ََ   ََََ   َ َ   َ  َ

 
َ
َ  ََماََعمَلَوَاََونَتَجَاَوزَََعنََسيَََُاََتهَمَََفيََََ ََ  َ   َ ََ   َ  َ  ََ َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ

 ََ َ َ  َ  َََ صَحَبَََٱلجَنَةَََََ 
َ
ََ  َ َ أ  َََ   َ  َ  َ
 
َََََ(َ16)الأحقاف . 

تغاضيت ..  أنت وعدتني أن تأخذهم بعيوبهم   وتتغاضى عنها كما 
 فبماذا ندخلها؟  ..                وت دخلهم الجنة  ..   عن الذنوب وغفرتها

 . بشفاعة رسول الله وبفضل الله  
 

 البخاري ومسلم عن أنس   71
                         مسند أحمد عن أن   هريرة  72



 

 86  

 مفتاح الجنة
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ل ق   باب        ح  أبواب،  ثمانية  لها  والجنة  الأبواب،  مقابض  هي  الجنة 
الصائمون، وباب  إلا  منه  يدخل  الريان لا  للصيام واسمه  للصلاة، وباب 

ََلكََلََََباَبََمنََهَمَََجزَءَََمقَسََومَََََ: للمجاهدين في سبيل الله، وهكذا  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ َ  ََ  َ  َََ  
 َ  َ  َ(َ44ََ)َالحجر 

الباب  إذا دخل في  إلا  تدخل  الالكترونية، لا  الأبواب فوق  هذه 
                                                              بطاقتك الإلهية التي تسمح بدخولك إلى الجنة، ولا ت فتح الأبواب كلها إلا 
إذا واجهها رسول الله، ليس لها مفاتيح رقمية ولا مفاتيح عادية، ومفتاحها 

 : هو حضرة رسول الله، قال 
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 :ويقول له الله  ....  يعني هو المفتاح،  
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لأن سيدنا رسول الله من حنانه علينا، مع أنه هو مفتاح باب الجنة 
لا يدخل بذاته إلا إذا اطمأن على دخول أمته جميعها من عصره إلى يوم 
يطمئن  أن  بد  لا  الجنة،  خارج  أمته  من  وأحد  يدخل  لا  الجنة،   القيامة 

ََحرَيَصََعلَيَكَمََ  عليهم كلهم لحبه وحرصه كما قال الله في شأنه:    َ َ َ  َ َ  ََ َ  َََ   
 ؛ ... صلوات ربي وتسليماته عليهحريص على كل أمر من أمورنا  ،  التوبةَ(128َََ)

وبعد دخولنا يبدأ في الشفاعة لمن ،  فيطمئن على دخولنا إلى أبواب الجنة 
 .                                                 دخل النار من أم ته كما حكينا ليلحقوا بنا في الجنة
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 والذين سيدخلون الجنة من البداية، ما قدر أجرهم في الجنة؟ -

o لا أحد من الأولين ولا الآخرين يستطيع أن يصفه  !! 
 ! .. ما وصفه الحبيب...    فماذا نصف؟ 

فلم يصف إلا منزلة وقدر آخر رجل يُرج من النار بشفاعته ويدخل 
 : الجنة، فقال  
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إلى آخرها آخر رجل يُرج من جهنم يكون له قدر الدنيا من أولها  
 :نحن نكون في سعادة وارفة قال فيها    فأين نكون نحن؟!! عشر مرات

 
 
 } إ ن
 
        

 
  اللّ
 
     

 
د
 
ع
 
 أ

 
 
 
 
 
اد ه    

      ل ع ب 
ال ح ي           

          الص 
 ؛     

ي      لا      م ا 
 
      ع
 
   

 
ت
 
 ر أ
 
 
 
      و لا     

 
ن
 
ذ
 
 أ

 
 
 
 
 
  ،

 
م ع ت

  س 
 
     

ر       و لا    
 
ط
 
   خ
 
 
 
   

 
ل
 
 ع
 
 
 
ب    

 
ل
 
   ق
 
 
 
  }  

ش  
 
    ب
   
 
 76 

                       خص نا به ربنا لأنه فوق  لا يُطر حتى بقلوبنا تقدير هذا النعيم الذي  
 !!! الطاقة والإمكان التي في الأبدان الآن 
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                                    صفة الجنة لأن   نعيم عن أن   هريرة   76



 

 88  

 .                                                           ولكن الله يجهزنا تجهيز ا آخر للإستيعاب يوم القيامة إن شاء الله أجمعين 
 : ما سعة كل باب؟ قال فيها  ..  وأبواب الجنة ثمانية أبواب،  
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مع هذه السعة الواسعة، الناس يزدحمون على الأبواب، وليسوا نحن بل  
ليس لنا شأن بالأبواب،  ..                               ولذلك نحن دائم ا ماذا نريد؟   !!! الأمم الأخرى 

 : نريد أن ندخل الجنة بغير حساب، ونكون من الذين يقول فيهم الجبيب  
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 :                        فنحن نتمسك بهاتين الخ لتين
o خشية الله في السر والعلانية ومراقبته في كل الأحوال . 

o والرضا بما قسم الله لنا من الأرزاق الظاهرة والباطنة:  

  : لأن الإنسان لا يقع في الخطأ إلا إذا لم يرض بما قسم الله له  •
 كيف يوسعه؟ !!  يريد أن يوسع الرزق

 ! إما عن طريق الغش •

 ! وإما عن طريق الخداع  •

 ! وإما عن طريق الكذب   •

 !!وإما عن طريق الوزن أو الكيل •

 !! أو أي طريق نهى عنه الله •

                                                              وبذلك يكون قد م نع من الدخول في هذه المنزلة التي اختارها لنا الله، 
 .واختارها لنا سيدنا رسول الله  
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 !                                                           لم يق ل معي فقراء المهاجرين ولا الأنصار، بل فقراء المؤمنين أجمعين
 :والفقراء

حركاتهم  في كل  الله  إلى  يحتاجون  أنهم  يشعرون  الذين  هم  قلنا 
وسكناتهم وأنفاسهم، ولا يستطيعون العيش بدون رعاية الله وحوله وطوله 

فيفتقرون إلى معونة الله وإلى توفيق الله وإلى رعاية الله، طرفة عين ولا أقل،  
 وليس الفقر الدنيوي في المال والخير وما شابه ذلك. 
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 أكرم المنازل
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الذي يؤم الناس في الصلاة                                 هو صاحب الكرامة الع ظمى، فهو  
الذي   الجامعة، وهو   اليأس، وهو  عند  ليبشرهم  فيهم  الذين يُطب 

يبشرهم عندما يصيبهم القنوط والإحباط، وهو الذي يفتتح لهم الحساب، 
وهو الذي يشفع في الجميع من أهوال الحساب، وهو الذي يفتح الجنة، 
وهو الذي يرفع المنازل والدرجات في الجنة، وهو الذي يُرج المؤمنين الذين  
                                                                       تعثروا وأخذوا أحكام ا ودخلوا النار ويأخذ لهم عفو من العفو ويدخلهم الجنة. 

                                     صاحب الكرامة الع ظمى في الآخرة كلها من   فسيدنا رسول الله  
بدئها إلى ختامها لنا وللأنبياء والمرسلين، ولسائر الخلق أجمعين من آدم إلى 

بأن يبلغنا بذلك لنعلم      ر                                    ويقول في كل ذلك: )ولا فخر( لأنه أ م  ،  يوم الدين 
برنا لنعلم مكانته                                                                      علم اليقين أن الذي أعطاه هو مولاه، وهو الذي أمره أن يُ 
ومنزلته عند الله، فلا نتوه ولا نزل ولا نضل، وعندما يحدث لأي رجل منا 

ويتوسل ..  ويستغيث بالله  ..  أزمة في الدنيا أو في الآخرة ينادي رسول الله  
 .   إليه برسول الله

                                      أن ي صلح أحوالنا، وأن يغيث بلدنا مصر،    بجاهه    نسأل الله  
ويفرج عنا كرباتنا، ويشفي لنا أمراضنا، ويرحم لنا أمواتنا، وينزل لنا الخيرات  

 يحوجنا إلى المعونات ولا المساعدات، وأن يدبر لنا أمورنا، وأن  لامباركات، وأ 
لا يتركنا لأنفسنا ولا إلى غيره طرفة عين ولا أقل، وأن يرد عنا بذاته كيد  

 الكافرين واليهود والمشركين والمنافقين، وأن يجعل بلدنا كما قال في قرآنه:
  َََََٱدخَلَوَاََمصََرََإنََشاَءَََٱلَلََءاَمنَيَن  َ  َ َ ََ  ََ   َََ  َ َ  ََ  َََ  َ  َ َ  ََ  َ َ  َ  ََ  (َ٩٩)يوسف . 

                                                     وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م 
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يم   الحمد لله الذي افتتح الوجود بنور سيد   -                                ب س م  الله الر حم  ن  الر ح 
في مقام شاهد ومشهود، والصلاة والسلام على نبي   الوجود، وأقامه  

من نور حنانه، وأفاض عليه من شفقته ورحمته  الرحمة الذي خلقه الله 
                                                       وعطفه، وجعله رحمة ع ظمى لجميع العالم، قال له ولنا في حقه: 

  َََرسَلَنََك
َ
َ  َومَاَََأ  َ َ   َ َ
 
َ  َ َ  َ َ إلَاََرحَمَةَََ  َ   ََ  َ  ََ  َ ََللََعََلَمَيَنََََ   ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  (َ١٠٧  )َالأنبياء 

اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وآله  
أرواحنا وكاشف   مربي  الخاتم،  وارثه  عن  اللهم  والاه، وارض  وصحبه ومن 
الحجب عن قلوبنا، ومنور سرائرنا وأبصار قلوبنا، إمامنا السيد محمد ماضي  

 ، وعن جميع من اتبعه من أحبابه وأهله وذويه أجمعين.وأرضاه  أبو العزائم  

ة النب   
         حديث الصوفية عن حصر 
                     

 ؟بم يتميز حديث السادة الصوفية عن رسول الله  
النبي   يتحدث عن  السير  المؤرخين وك ت اب  منذ ميلاد                                           حديث 

الجسد الشريف إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ويتركون البداية ولا يدرون 
                   شيئ ا عن النهاية.

ن يتحدثون عن سيد الأولين والآخرين ذاكرين بدايته و لكن الصالح
الروحانية مع  بدايته  الأنبياء والمرسلين، ثم  النورانية مع  بدايته  الذاتية، ثم 

ويتولون بعد ذلك ذكره في إمدادته للسادة ،  أجمعينالملائكة في ظهر آدم  
كان هو الممد لهم من فضل الله ومن كرم الله   الأنبياء والمرسلين، لأنه  

 .                                        ومن عطاء الله ما به كانوا نوابا  عن حضرته  
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 الرسل من قبل الحبيب محمد 

 

الهادي  الحبيب  وهو   نوابه 

هم                            موس وعيش والخليل وغب 

 

منه   بوداد  يرجون               نظرة 

لمحمد   أمة  يكونوا   رغبوا 

 

مراد  بكل  فازوا   وبفضله 

له   عاهدهم  القرآن   وبمحكم 

 

الوقاد  بشاجه  يؤمنوا   أن 

إلى   فليرجع  الله  رسول  سيدنا  سيرة  حقيقة  يعرف  أن  أراد  من                                                      إذ ا 
 من بدء البدء إلى نهاية النهايات.  القرآن كتاب الله، ففيه سيرة الحبيب  

                                ما لم يؤت أحد ا من الأولين والآخرين   قد آتاه الله    والرسول  
 من جميع العوالم التكوينية، وقال له في آياته القرآنية: 

  ََوعَلَمَكَََماََلمَََتكَنََتعَلَمََََوكَاَنََفضََلََٱلَلََعلَيَكَََعظَيَم َ َ َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ ََ  ََ  َ ََ   َ َ  َ  ََ َ   َ ََ   ََََ  ََ  َ  َ َ   َ َالنساءَ(١١٣َََ)  اَََ

تحدث عن ذاته المباركة بعد انتقاله إلى الرفيق العلى، إن كان لأمته 
في حياتهم الدنيا إلى يوم الدين، أو عند خروجهم من الدنيا إلى عالم البرزخ،  
                                                                وكيف يكون استقبال سيد الأولين والآخرين لهم أفراد ا وجماعات، وفي الدار 

 بأسرارها الباهرة.   الآخرة وهي الحياة الفاخرة التي كشفها لنا الحبيب  
                                                       ولذلك فإننا لا نستطيع أن نغف ل الأحاديث التي تحد ث بها رسول 

عندما يتحدث عن نفسه لا يقصد   والرسول  ....    عن نفسه   الله  
عة، وإنما يقصد   أن يبين لنا كما أمره                                                فخر ا ولا مباهاة ولا رياء ا ولا سم 

 !!!   الله منزلته العالية التي أقامه فيها الله
فهو أمر من الله بأن يبلغ خلق الله منازله العلية، ودرجات قربه من 
الحضرة الإلهية، لأنه لا يستطيع أحد من الأولين ولا الآخرين ولا الملائكة 
المقربين أن يحوم حول حمى هذا المقام، فهو مقام خاص بالحبيب المصطفى 

 عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 
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                 عبودية النب   لله 

يتكلم:   وهو   ما  يقول عقب  نفسه دائم ا  يتحدث عن                                                عندما 
        أ ن ا  }                      )ولا فخر( مثلا  يقول:

 
ي د  س 
 
د        

 
   و ل
 
م      

 
   آد
 
    

 
 و ل
 
ر  {      

 
خ
 
     ف
 
 
 
يعني لا فخر له ، 80 

 بالسيادة، وإنما فخره بالعبودية التي اختارها له الله وأنزلها في كتاب الله: 
  َََسَرَى

َ
ََسبَحََنَََٱلذَيَََأ  َ  َ  َ
 
ََ  َ   ََََ   َ  َ  َ َۦََ  ََبعَبَدَهَ  َ  َ َ   َ َََ  (َ1ََ)َالإسراء 

  َََنزلَََعلَىَََعبَدَهَََٱلكَتََب
َ
ََٱلذَيَََأ َ  َٱلحَمَدَََلَلَ  َ   َ ََ  َ َ  َ َ  ََ   َ  َ ََ  َ  ََ
 
ََ  َ   َََ  َ   ََ  َ   ََ  ََََ  (َ1ََ)َالكهف 

  ََۦ ََتبَاَركَََٱلذَيََنزَلَََٱلفَرَقَاَنََعلَىَََعبَدَهَ  َ  َ َ  ََ   َ  َ ََ  ََ َ  َ   َ َََ  َ   َ ََ َ   ََََ  َ  ََ َ  َ    (َ1ََ)َالفرقان 
                                                          ففخره بعبوديته لله، ولذلك اختار لأمته كلها وعل منا أن نقول في 

صلاة: )وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله(. لا نقول نبي التشهد في كل  
الله ورسوله، ولكن )عبده( فاختار العبودية لأنها أعلى مقام في القرب من 
                                                                     رب البرية، وتنزيه ا لذاته المقدسة عما فعله النصارى مع نبيهم، وعما فعله 

ا على مر                                                         غيرهم فأشركوا بربهم، ولذلك لا يوجد شرك في الأم ة المحمدية أبد  
فالكل يعلم أنه عبد لله ولكنه عبد يقول فيه الله في كتاب ، الزمان والمكان

َ إنَََهوَََ    الله: َ  ََ نعَمَنَاََعلَيَهَََََََ  
َ
َ َ َ َإلَاََعبَدَََأ  َََ َ  َ  َ  َ
 
ََ  َ َ  ََ  َ  ََََ  (َ59ََ)هو عبد ولكن أنعم عليه   الزخرف

المنعم بما لا تدركه الفهوم، ولا تتخيله الأوهام، ولا تحيط به الحكم والعقول، 
 : فالكل يقول كما قال الإمام أبو العزائم  

 عل قدري أصـــــــــــوا لك المديحا 

 

ا
 
  ومـــدحـــك صــــــــــــــــاغـــه رن   صيحـــ
 
                    

إمــــام الرســـــــــــــــــل حب    ــا  يــ ــا  أنــ                            ومن 

 

ا
 
وحــــــ الســـــــــــــــــــام  ش  قــــــدرك    

 
وف
 
  أ

 
                  

 
  
 
  

    
   ولـــــــكـــــــب 
قـــــــلـــــــب         مـــــــلء  حـــــــبـــــــك 

 
              أ
 
  

 

ا
 
  فأســـــــــــعد بالوصـــــــــــال فب   جريح
 
                        

كل الذي نرجوه أن يرضى عنا ويبيح لنا ولو ذرة من أنواره الربانية  
نحيا بها الحياة القدسية ونحن في الدنيا، ونكون في أعلى المراتب يوم الدين 

 في جواره أجمعين إن شاء الله. 
 

مذي عن أن   سعيد الخدري  80
                        سي   ابن ماجة والب 
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  الْ كانة م
 
     النب   ف
 
 خرة        

                                            متحدثا  عن مكانته ومنزلته في الحياة الأ خروية:  يقول  
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 81 

                                                  قد ر وهو العلي القدير في نهاية الحياة الدنيا كما بين    فإن الله  
إذا أراد إفناء   في كتاب )النشأة الثانية( أن الله   الإمام أبو العزائم 

                                                              الدنيا يأمر الملك الموكل بالصور وهو إسرافيل أن ينفخ في الصور، وبين  
: الصور الإمام حقيقة الصور التي احتار فيها السابقون أجمعون، فقال  

 هو العالم المحيط بالسماوات والأرض وما بينهما.
                                                          وإسرافيل كما بين  البشير النذير عندما دخل عليه عمر بن الخطاب 

   :ووجده نائم ا على حصير، وأث ر الحصير في جنبه الشريف فبكى وقال                                                          
ا } 
 
  ي
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مذي والدارم  عن أنس  81

                    جامع الب 
          

  الله عنها  82
ى لابن سعد عن عائشة رض           الطبقات الكب 
                                    

مذي عن أن   سعيد الخدري  83
                        مسند أحمد والب 
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 النشأة الْخرة

 أول علامة من علامات الساعة كما قال:   رسول الله  
ل   
 
    } م ث
 
ل        

 
   و م ث
 
ة        

 
اع    الس 
 
        }  

ي   
 
ات
 
ه
 
    ك

    
 
  
 
 
 
، ولذلك نحن               أ ص ب ـع ي ه          ب ين               و ف ـر ق  ، 84 

 طرفة عين، فإذا نفخ النفخة الأولى حدث الفزع: ن الساعة في أي  و منتظر 
  َََرۡض

َ
ََويَوَمَََينَفخَََفيََٱلصَورََففَزَعَََمنََفيََٱلسَمَوََتَََومَنََفيََٱلأَ  ََ
  ََََ  َ ََ َ  َ  ََ   َ   َ  َ  ََ ََ  َ ََ َ  ََ   َ َ  َ  َ  َ َ َ  ََ ََ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ

َ إلَاََمنََشاَءَََ  َ َ  ََ َ  ََ  َ  ََ   (َ87 )يحدث الفزع هنا وهناك، وبدايتها قد حدثت في ،  النمل
                         ن ذر ا للبشرية ليرجعوا إلى أيامنا هذه من الكوارث الطبيعية التي أرسلها الله  

ٱَلَلََٱلذَيَنََٱتقَوَاََََ    :الله ويهتدوا بدين الله، فينجيهم الله كما قال الله َ َ ََويَنَجَىََ  َ  َََ  ََ   ََََ   َََ َ   َ َ َ  َ
َ بمَفَاَزتَهَمَََلاََيمَسََهمَََٱلسَوءَََ  َ َ  ََ ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ َ  ََ  َ   َ َ    (َ61)الزمر . 

 ثم النفخة الثانية وهي نفخة الصعق: 
َََََََونَفَخَََفيََٱلصَورََفصََعقَََمنََفي  َ ََ َ  ََ   َ َ  َ َ  َ َ َ  ََ ََ  َ ََ   َ  َ َ رۡضَََ 

َ
َٱلسَمَوََتَََومَنََفيََٱلأَ  ََ
  َ َََ  َ ََ َ  َ  ََ   َ   َ  َ  ََ ََ

َ  َََ   َإلَاََمنََشاَءَََٱلَلَََََ َ  ََ َ  ََ  َ  ََََََ(َ68ََ)ََالزمر
فتفقد  الأشباح  تكون في  التي  الأرواح  يصيب  الذي  هو  والصعق 

 . حياتها في الوقت والحين
الملائكة تقوم بجمع جثث المسلمين وتكفينهم بعد   ثم يرسل الله  

تغسيلهم والصلاة عليهم ودفنهم، لأنه لن يكون بشر أو إنس على الأرض، 
 :ويظل هذا الوقت لمدة أربعين سنة، قال  
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 مسند أحمد عن سهل بن سعد  84
                             البخاري ومسلم عن أن   هريرة  85
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أربعين  أو  يوم ا  أربعين  أو  سنة  أربعين  التخمين،  فيه  يجوز                                                           وهذا لا 
 .                                       شهر ا، هذا أمر موكول لحضرة علام الغيوب  

الريح على                     الأرض، في سل  ط الله    وفي هذه المدة يجهز الله  
الأربع:   جهاتها  من  عليها  ََ  الأرض تهب  زلَزَاَلهَاَ رۡضََ

َ
ٱلأَ زلَزَلَتَََ ََإذَاََ َ   َ ََ   َ  َ َ َ  ََ
  َ ََ َ   َ َ 

 ََ  َ ََ   ََ  
رملية:    الزلزلة(1َ) إلى كثبان  الجبال  تحول  الزلزلة  ٱلجَبَاَلَََ  وهذه  ََوكَاَنتَََ  ََ َ  َ

 ََ َ   َََ  َ َ
ََ كثَيَبََ  َ َ َاَمهَيَلاَََ   َ َ َ َ  َََََ  (14)كثبان رملية تتهايل كما يتهايل الرمل  المزمل . 

الحقائق على مغناطيسها، فقد جعل   في هذا الوقت يجمع الله  
لكل إنسان مغناطيس في مؤخرة العمود الفقري، لا يبلى ولا يفنى   الله  

، ولا تأكله الحيوانات المفترسة، ولا تحرقه النار، بل يحفظه العزيز الغفار  
 : قال المعصوم  
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باللغة وهو   نسميه  والذي  الفقري  العمود  مؤخرة  في  الذي  الجزء 
وكل  بالإنسان،  خاص  يكون كمغناطيس  الجزء  هذا  )الع صع ص(                                                            العامية 
                                                               إنسان من بدء البدء إلى نهاية النهايات له خصوصية خص ه بها رب البريات، 
لا يشاركه أحد في تقاطيع وجهه، ولا يشاركه أحد في صوته، ولا يشاركه 

بصمة أصابعه أو أسنانه أو عينيه، ولا يشاركه أحد في رائحة عرقه، أحد في  
 ولا يشاركه أحد في مجاله المغناطيسي، فتتجمع الحقائق على هذا المغناطيس.

ماء المزن أن ينزل، وهو المني الذي أخذته الملائكة  ثم يأمر الله 
م مني الرجل إلى                                                                   من الإنسان عند ميلاده، فإن الرجل إذا جامع زوجته ق س  
                                                              ثلاث: ث لث ينزل في رحمها فيتكون منه الجنين، وث لث يذهب إلى ماء المزن 

سيدنا   ليحتيي به الحياة الثانية، وجزء يذهب في مكان موته، ولذلك كان 
   :          ف ـق ال          ق بر           ع ن د               بج  ن از ة                      يمشي في البقيع وم ر    رسول الله  
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الماء الذي هو   بعد أن ينتهي تكوين أجسام الناس، يأمر الله  
طئ ولا  ينزل على رفيقه لا يُ  السماء، وكل ماء  ينزل من  أن  الحياة                                                               سر 

إسرافيل أن ينفخ   فإذا تكونت الأجسام يأمر الله  ..    يذهب إلى آخر
الثالثة:   قيَاَمََ  النفخة  همَََ َ  ََ َفإَذَاََ َ َ  َ  َ ََ   َ َ َََ ينَظَروَنَ َََ  َ َ  َ  َ  َ َ َ68    (َ)من    الزمر فيخرجون 

الأجداث التي وضعهم فيها الله وهي الأرواح كأنهم جراد منتشر، وكل روح  
 .تذهب إلى جسمها الذي كانت تسكن فيه، فيحتيي بأمر خالقه وباريه  

 البعث

 .ويبدأ الخروج إلى أرض البعث والنشور؛ أرض القيامة 
 :                                                 وأول من يكون خارج ا في هذا المقام هو رسول الله، قال  
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                                                                 ليمه  د لنا السبيل، ويطمئن على أماكننا وعلى منازلنا لأنه طلب ذلك  
                                               ، ويقول مرة أخرى مبين ا من يلحقه في هذا اليوم:من مولاه  
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 خطيب الوفود 

يقول   ذلك  ا ):  وبعد 
 
ن
 
  و أ
 
 
 
م       

 
ط يب ه

 
   خ
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  إ ذ
 
وا(     

 
د
 
    و ف
 
 
 
توافدت       فإذا 

                                                            الوفود وح ف ت أرض الموقف العظيم بالأهوال، وتمنى أهل الموقف من شدة 
 !ولو إلى النار، من شدة ما يرونه من أهوال يوم القيامة الأهوال أن يُرجوا  

              مبشر ا عندما    ونحن ليس لنا شأن في ذلك، فقد قال لنا الحبيب 
و م ا   قيل له: 
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 سيمرون كصلاة خفيفة، لماذا؟ألف سنة  
                     بعد أن ي نادي منادي    فيقوم  ،                              اكرام ا لحبيب الله سيدنا رسول الله  

                                                               الله بالصلاة جامعة، ي صلي بالناس أجمعين لي جدد الإمامة للأنبياء والمرسلين  
 والخلق أجمعين، كما كان إمامهم في بيت المقدس في ليلة الإسراء والمعراج. 

المنافقين والكاذبين، فإن الله ترك لنا في الدنيا                 وهنا ي ظهر الله  
                                                                 اكرام ا منه حركة أجسامنا، فنطوي ظهرنا ونحرك أصابعنا ونحرك مفاصلنا في 

، الركوع والسجود، مع أن الأعضاء لا تعمل إلا بأمر حضرة المعبود  
أم  الشاكرين  من  نكون  هل  ذلك  في  ليختبرنا  ذلك  لنا  سخ ر  الله                                                         لكن 

 الجاحدين والعياذ بالله؟. 
ََ  فإذا كانت القيامة:   َََ  َويَدَعَوَنَََإلَ  َ  َ  َ  َ َ ََيَٱلسَجوَدََفلَاََيسََتطَيَعوَنََََ   َ َ  َ َ  َ َ   َ ََ  َ َ ََ َ َ  َ  ََ ََ َ  (َ42  

                                                        فتنكشف أحوالهم وتتعر ى حججهم، ويظهرون أمام الخلق أجمعين أنهم   القلم(
كانوا منافقين، وأنهم لم يستقر الإيمان في قلوبهم ولو للحظة في عالم الدنيا، 

 . وإلا كانوا استجابوا للصلاة خلف سيد الأولين والآخرين 
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                مبش  اليائسي   
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من   (  خوف ا  الحضور  على  اليأس                                يظهر 

                                                          عذاب الله وخوف ا من غضب الله وخوف ا من معاتبة الله وخوف ا من لوم الله 
  :                                                         وخوف ا من تعنيف الله، لأن المناقشة نفسها فيها لوم وعتاب، قال  
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 فيها لوم وفيها عتاب.  ،91 

           بغب  حساب 

 وأين نكون نحن؟ 
                                                       نحن أغلب هذه الأمة اكرام ا لحضرة النبي سيكونوا داخلين في قول 

جرَهَمََبغَيَرَََحسَاَبََََ  الله:
َ
َ إنَمَاََيوَفَيََٱلصَبَرَوَنََأ ََ  َ  ََ َ َ   َ ََ َ   َ َ  َ
 
ََ  َ َ   َ  َ  ََََ  َ َ   َ َََ  َ   ََََََ(َ١٠)ولذلك كان  ،ََالزمر

)اللهم لا تحاسبنا بعدلك وحاسبنا بفضلك، إمامنا أبو العزائم يقول:  

 ...                        بعدلك، لهلكنا جميع ا(                                    فإنك لو حاسبتنا عل أرخ  عمل عملناه  
 نريد فضل الله:      نحن ماذا نريد؟        
  ََََقلَََبفَضََلََٱلَلََوبَرَحَمَتَهَۦََفبَذَلََكَََفلَيَفَرَحَوَاََهوَََخيَر َ َ  ََ  َ  َ  ََ َ   َ َ  َ َ  َ ََ   َ  َ   َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ   َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ   َ ََ

  َ ََََممََاََََ  َ  ََ
ََيجَمَعَوَنَََ  َ َ  َ  َ َ  َ٥٨ََ  (َ)َيونس 

وهناك قراءة أخرى مقبولة لأن فيها خطاب مباشر من الله لنا أجمعين:  
على منبره    ثم يقوم بعد ذلك  ،  فلتفرحوا هو خير مما تجمعون( )فبذلك  

له، فيرفض أن يصعد المنبر الذي على يمين العرش،                  الذي خص صه الله  
ويصعد المنبر الذي على يسار العرش، لأنه يريد أن يطمئن على الذاهبين  

أو سوء الحساب والعياذ بالله   ، لأن الله وعده عندما كان  إلى جهنم، 
ا   يقول: أمتي أمتي، فقال له ربه: 
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ََولَسََوفَََيعَطَيَكَََ                                         فطلب وعد ا صريح ا من الله، فقال له مولاه:    َ َ  َ  َ  ََ   َ َ   ََ  َ
ََربَكَََفتَرَضََىَََ  َ  َ  َ َ  ََ  َ َ  َ٥    (َ)َقال سيدنا جعفر الصادق    الضحى  :(   ولا يرض         

  النار   
 
أم ته ف         وواحد من 
 
بغير   يطمئن  ،  (                 الجنة  الذين دخلوا  على 

                                                             حساب، وهم الأغلبية لأننا جميع ا صبرنا على أي أمر في حياتنا ولو على 
مرض ساعة، ولو على ضياع شيء، ولو على حزن على ميت لنا، فكلنا 
توفى له أب أو أم أو أخ في حياته، فإذا صبرنا وقلنا )إنا لله وإنا إليه راجعون( 

 ل الجنة بغير حساب. فنأخذ عند الله وعد أن ندخ 

 مقام الشفاعة

على هؤلاء يذهب إلى من هم في الموقف،    بعد أن يطمئن النبي  
فيذهب عند تطاير الصحف يطمئن أن المؤمنين يأخذون الكتاب باليمين، ومن  

 : لم ينزل كتابه بيمينه يشفع فيه لرب العالمين، ثم يذهب إلى الميزان، قال  
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            لمن ي رتب لهم   لمن يمرون على الصراط، ثم يشفع    ثم يشفع  
 لقاء فيه لوم أو عتاب مع حضرة الله على ما فعلوا في هذه الحياة.

 مفتاح الجنة

الجنة  إلى  يذهب  أجمعين،  الموقف  أهل  المسلمين  يستنقذ  أن  وبعد 
 : وهو نفسه مفتاح الجنة، قال 
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                                                  مفتاح الجنة عندما تطالع أنوار حضرته، فت فتح أبوابها            إذ ا هو  
 الثمانية أجمعين، ويقول له ربه:
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جميع   ويقف   دخول  على  يطمئن  حتى  ــة  الجنـــ أبواب  ــارج  خـــ
ََحرَيَصََعلَيَكَمََ  المؤمنين، لأنــه كمــا قــال فيــه ربــه:    َ َ َ  ََ  ََ َ  ََ  (128َ)َة فــإذا  ،  التوبُ

الـــذين أخـــذوا   انتهى من هـــذه المهمـــة، ذهـــب ليطلـــب العفو من الله عن 
ــفاعة أخرى في هؤلاء حتى   ــفع شـ                                                           أحكام ا، ودخلوا إلى ســـجون جهنم، فيشـ

 شفاعة منها:يقول في آخر 
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الحياة،  عين  ويضعهم في  أمم ا،  رج  ويُ  الجنة  ويدخل  الله،  له                                                         فيأذن 
 . ثم يدخلون الجنة، فهذه شفاعات رسول الله  

أن يمتعنا برؤيته، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لواء   نسأل الله  
                                                                     شفاعته، وأن يرزقنا في الجنة جوار حضرته، وأن يجعلنا دائم ا وأبد ا لا يغيب 

 عنا طرفة عين ولا أقل حتى يستقبل أرواحنا عند الموت، ويقول لنا: 
  َََسلَمََََعلَيَكَمَََطبَتَمَََفٱَدخَلَوَهاََخَلَدَيَن  ََ   َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ َ  ََ  َ  َ  َ َ  ََ   َ  َ  َ  (َ٧٣  )َالزمر. 

                                                      وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م 
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يم            ب س م  الله   الحمد لله الذي فتح قلوبنا لنور الإيمان،   -                      الر حم  ن  الر ح 
وشرح صدورنا لسماع كلام ربنا القرآن، وملأ أفئدتنا بب النبي العدنان، 
                                                          اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي جم لته في القرآن بأسمائك 

َ لقَدَََجاَءَكَمَََرسَوَلََََ                      الح سنى، فقلت في شأنه:  َ َ   َ ََ  َ  َ   َ َ  ََ  َ   َ نفسََكمَََعزَيَزَََ
َ
َ َمنََََأ َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  ََ
 
ََ  َ  ََََ
َعلَيَهَََماََعنَتَمَََحرَيَصََعلَيَكَمََبٱَلمَؤَمَنَيَنََرءَوَفََ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ َ  َ   ََ  َ ََ َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َََ  َ  َ َ 

 َ َ َ َََرحَيَمََََ  َ   َ ََََ(َ128ََ)َالتوبة 

وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم، وعلى آله              صلى الله وسل م
نهجه  على  ساروا  الذين  أتباعه  وعلى  ورحمته،  رأفته  في  به  اقتدوا  الذين 

 .                                                                 وسنته، واجعلنا يا ربنا بمن ك وكرمك منهم ومعهم في الدنيا ويوم الدين 
 آمين آمين يا رب العالمين.

منبثقة من  التي وصف رسول الله بها نفسه هي  الكريمة  الأوصاف 
         عل م عدم   الأوصاف العظيمة التي وصفه في القرآن بها ربه، فإن الله  

بلطفه وعزته  نا  العظيم، فخبر  السند  السيد  العقول بأوصاف هذا                                                               إحاطة 
وجلاله وكبريائه ببعض أوصاف حضرته حتى ندري قدره عند الله، ونطمع 

 .أجمعين أن نكون في جاهه في الدنيا وتحت لواء شفاعته يوم لقاء الله  
الحبيب    والله   القرآن بأسماء   لعظمة  قدره سماه في  ورفعة 

كثيرة، فسماه كما قلنا الآن رؤوف ورحيم، والرؤوف هو الله والرحيم هو 
الله، وكون الله يُلع عليه أسماء حضرته ونعوت عظمته يدل على قدره عند 

 . ربه وجاهه الكبير عنده  
 ...  وفي القرآن أوصاف وأسماء كثيرة سمى بها الله حضرة النبي
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 منها على سبيل المثال: 
  ََيهَا

َ
ََيَأَ  َ  َ
 
َ رسَلَنََكَََشَهَدََََ  

َ
َ ٱلنبَىَََإنَاَََأ َ َ  ََ   َ  َ

 َ   َ َ
 
َ  َ  َ  َََ  َ  َ  ََ َََاَومَبَشَََراََونَذَيَراََََ  ََ   َ َ  َََ  َ    َ َ  َ َ َََودَاَعيَا٤٥َََََََ   ََ  َ ََإلَيََََ   َ  ََ

َ ٱلَلََبإَذَنَهَۦََوسَرَاَجََ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َََاَمنَيَراَََََ   َ  َ َ  َََ٤٦    (َ)َالأحزاب 
أسماء  من  اسم  ومبشر كذلك  النبي،  أسماء حضرة  من  اسم  شاهد 
حضرة النبي، وكذلك نذير وداعي إلى الله وسراج منير، فهذه آية واحدة 

                                    وفي القرآن آيات أخرى ي سمي بها الله حبيبه ،  بها خمس أسماء لحضرة النبي
 ومصطفاه، والآية الجامعة التي يقول فيها الله: 

  ََََََومَا َ  َ رسَلَنََكََََ 
َ
َ  َأ  َ َ   َ َ
 
َ إلَاََرحَمَةَََ  َ  ََ  َ  ََ  َ َََللََعََلَمَيَنَََََ   ََ   َ  َ  َ  َ  ََ١٠٧    (َ)َالأنبياء 

 وكذلك قول الله تعالى: ،  فهو هنا رحمة وهي من أسماء حضرة النبي  
  ََنزلَنَاَََإلَيَكَََٱلذكََرَََلتَبَيَنََََللَناَس

َ
َوأَ  ََ َ  َ ََ   َ   َ َ   َ ََ  َ

 َ   ََ ََ  َ   َ  ََ  َ َ   ََ  ََ
 
َ  َََ44    )َالنحل( 

             لوجدناها جم ا  ، ولو تتبعنا أسماء النبي في القرآن                  اسمه هنا م بين    
وتعدد الأسماء يدل على تعدد النعوت والصفات، وعلى ،                    كثير ا وجمع ا وفير ا

                                                                كثرة المواصفات، ويدل على أن هذا الإنسان خ ص  بما لم يُ  ص  به أحد من 
 .النبيين والمرسلين  

 .                                                  أضاف إلى الأسماء القرآنية أسماء ا أخرى لحضرته النبوية  والنبي  
 . في مقام قربه من الله   والأسماء تبين المقامات التي يتنقل فيها   -

فيها   - يتنقل  التي  المقامات  وختامها    أو  الآخرة،  الدار  في 
 .                                   الشفاعة الع ظمى عند حضرة الله جل وعلا

التي  - النعيم  وأنواع  التكريم  ألوان  على  تدل  التي  المقامات  أو 
 في جنة النعيم.  يفيضها عليه المولى  
 فعلى ماذا تدل الأسماء؟
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والآخرة    - القبل  وقبل  الدنيا  في  النبوية  المواصفات  على  تدل 
 .والحياة الجنانية

بل تدل على المقامات التي ! يعني الأسماء ليست للأسماء فقط   -
 . أنزله فيها مولاه  

                         نفسه فقال في حديث  جامع:  ومن هذا القبيل ما وصف به  
        } لى   
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        )لى   
 
ة م س 

 
 خ

 
     

 
م اء(    س 

 
        أ
 
ليس هذا حصر لأسماء النبي، لكن بيان لأهمية   :  

                                                                هذه الأسماء في بيان منزلة النبي لأم ته، حتى يحرصوا على أن يكونوا قريبين 
 على الدوام، يعني يوجد غير هذه الأسماء الكثير. من حضرته  

                أسماء الله الحسب  

في شرحه لصحيح الحكيم الترمذي   وأرضاه  الإمام ابن العربي  
ألف اسم، والأسماء الإلهية متعددة   ألف اسم، وللنبي    ذكر أن لله  

الذي  العام  فالحديث  واحد،  حديث  في  وليست  النبوية  الأحاديث  في 
                                   يتمسك به كثير  من الصوفية والصالحين:

{  
 
 إ ن
 
      

 
  للّ 
 
    

 
 ت س ع ة
 
ع ي            

ت س 
       و 

    
         اس م ا    

 
ة
 
 م ائ
 
 
 
      

 
 إ ل
 
ا     

 
اح د

  و 
 
    

    
 
 م ن
 
ا     

 
اه ص 

 
ح
 
  أ

 
    

 
 
 
ل    

 
خ
 
   د
 
 
 
   } 

 
ة
 
ن
 
ج
 
   ال

 
 
 
 
 
 
 
  99 

                                                           وفي رواية )خ ل ق ا( وذكر هذه الأسماء: هو الله الرحمن الرحيم الملك  
القدوس السلام المؤمن ... إلى آخر هذه الأسماء التي ذكرها سيدنا رسول  
الله مع تعدد الروايات، فهناك روايات ذكرت أسماء تختلف عن بعض الروايات  

 .الأخرى، يعني هم ليسوا تسع وتسعين فقط، ولكن أكثر من ذلك
 

                                         صحيح البخاري وموطأ مالك عن جبب  بن مطعم  98
مذي عن أن   هريرة  99

                  البخاري ومسلم والب 
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 : فهناك رواية يقول فيها  
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الرواية الجامعة  ولم يذكر أسماء، لأن عددها كبير، ولكنه اكتفى في 
 :فقال  
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 . كم صنف هنا من الأسماء الإلهية؟ أربعة
 . نفسه وهي موجودة في القرآن  أسماء سمى بها الله   -
 . وبعدها هناك أسماء خصوصية لأهل العرفان -
وأسماء أنزلها الله في القرآن كالأسماء التي نجدها في ختام بعض الآيات  -

)السميع البصير( أو )اللطيف الخبير( وغير ذلك، فنجد في ختام الآية 
اسم أو اسمين من أسماء الله يدلنا على أن هذه الآية معانيها وأنوارها  

 هذه الآية القرآنية.   في كنوز هذه الأسماء التي ختم الله بها  
 

  عن عثمان بن عفان   100
                    المطالب العالية لابن حجر وشعب الإيمان للبيهق 
                                            

  عن أنس   101
ان            المعجم الأوسط للطب 
                      

 مسند أحمد وابن حبان عن عبد الله بن مسعود   102
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 اسم الله الأعظم 

                             لعبد من عباده اسم ا خاص ا به،   وهناك أسماء وهبية يهب الله   -
                       سر ا بينه وبين ربه، فلو       ي اذات  ا                            والاسم الذي يُص ه به يكون اسم  

                             به في أي وقت وحين يجيبه فور ا.  سأل الله  
أنه   وبعض العلماء والمحبين يقولون عنه  الصالحين أو بعض السادة 

 . اسم الله الأعظم
، فكل واحد له اسم يعطيه له الله ويكون هو ا      واحد    ا            وهو ليس اسم  

 اسم الله الأعظم بالنسبة له. 
في اسم الله الأعظم   والروايات التي وردت عن سيدنا رسول الله  

 . روايات كثيرة، وكل رواية فيها اسم غير الأسماء الأخرى
على سبيل   103ونحن أشرنا إلى هذه الروايات في كتابنا )مفاتح الفرج( 

 المثال: سأله رجل عن اسم الله الأعظم فقال: 
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 وقال مرة أخرى عن اسم الله الأعظم: 
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  105 

 
ة( ص 103  ،  123                                                                 راجع كتابنا مفاتح الفرج )الطبعة السادسة والب  طبعت مرات كثب 

 . 207الطبعة الثانية  ص  والأذكار( وكتابنا )جامع الأوراد 
مذي ومسند أحمد عن سعد بن أن   وقاص  104

                                   سي   الب 
          

  الله عنها  105
 الدارم  عن أسماء بنت يزيد رض 

         سي  
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 وفي رواية أخرى: 
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 ن في سورة آل عمران وفي آية الكرسي؟االمشترك  انما الاسم
الحي القيوم، ولذلك كثير من الناس أخذوا ذلك من الصالحين، فكان 
                                                                 عندما يدعو أو يقرأ الفاتحة لا بد أن يبدأ أولا  بقول: يا حي يا قيوم، ثم 
يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يدعو الله باسم الله الأعظم الوارد عن 

 . رسول الله  
                                                         فأسماء الله الع ظمى كثيرة، وكل واحد من المخل صين يهبه الله اسم ا من 

 أسمائه الذاتية. 
                                                         وهناك أسماء أ خرى إلهية استأثر بها في علم الغيب، واحتفظ الله  

 بها لذاته القدسية. 
حقيقة الأسماء الإلهية لأنها أنواع وأصناف                     فبين  سيدنا رسول الله  

لا يستطيع أحد من العقلاء أو الحكماء أو الوجهاء أو العرفاء حصرها ولا 
                       فعل مه من لدنه علم ا.                                                الإلمام ببعض أسرارها إلا إذا تفض ل عليه العليم  

المريدين  أحد  منه  يطلب  عندما  الصالحين  السادة  بعض  ولذلك 
                                                             ويقول: أنا أريد أن أذكر الله بأسماء الله الح سنى، فيقول له: انظر إلى إسمك 
                                                               ماذا يوافق من حساب الج م ل، وانظر إلى الأسماء الإلهية، وما توافق هذا 

 الحساب اذكر الله بها. 
 

  الله عنها 106
مذي عن أسماء بنت يزيد رض   أن   داود والب 

        سي  
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                                                        هذا كلام عقلي ليس له أي دليل من كتاب الله، ولا من س ن ة حبيب 
العرفاء الله ومصطفاه   من  الصالح  الرجل  إذا كان  الحقيقة  لكنه في   ،

علم السيميا، يعرف به سيماهم في وجوههم، وسيماهم   وأعطاه الله  
يعني مرآة قلوبهم وحقائقهم الباطنة، وعرف ما يغلب على هذه الحقائق من 
الأسماء الإلهية في تكوينها وفي إمدادها، فيقول للمريد: اذكر الله بهذا الاسم 
الذي هو مخصوص به في قوانين الإمدادات الإلهية، فكل واحد منا له اسم 

 . يمده به مولاه  
يبين بعض أسمائه التي لا غنى عنها لجميع   فسيدنا رسول الله  

                                                                الأم ة، لأن الكل يستمد منها ويحتاج إليها ويترق ى بالدخول تحتها، فقال: 
ماء  )
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كما قلنا هم ليسوا خمسة فقط، لكن هناك أسماء أخرى   (     

 :لحضرة النبي، ففي حديث آخر قال  
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 107       و طه {    

ة أسماء: أنا محمد وأنا وقال في رواية أخرى:                                             )إن لى  عند رن   عش 

                                                             أحمد وأنا الماخ  الذي يمحو الله ن   الكفر، وأنا العاقب الذي ليس 

                                 الذي يحش  الله الخلائق مع  عل قدم  ،                        بعدي أحد، وأنا الحاش   

  
المقق   وأنا  الملاحم،  ورسول  التوبة،  ورسول  الرحمة  رسول    وأنا 
                                                         

م( 
 
ث
 
 النبيي   عامة، وأنا ق

 
   قفي ت

 
 
 
                      

 
      . 

عائشة  عن  ع دي  رواه  الكامل، وهذا حديث  الجامع  يعني                                                        والقثم 
وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله، وكلهم رواة 

 ن في كتابه الكامل. و معتمد
 

  عل موطأ الإمام مالك  107
ح الزرقان                       ش 
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ن
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له للدخول في الإسلام،   هذا الاسم الذي اختاره الله       

وللظهور في الأكوان، ولإبلاغ رسالة الرحمن، ولترجمة أنوار القرآن لكل من 
                                                            حوله من بني الإنسان، وهو الاسم الذي أ خت ص  به في زمن الرسالة.

                                                       ولذلك لا ت قبل الشهادة إلا بهذا الاسم، فلو قلت: لا إله إلا الله 
                                                             يس رسول الله، فهل ت قبل في الصلاة؟ لا، بل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 

                                                             أن محمد ا رسول الله، فهذا هو الاسم الذي اختاره الله لقبول الشهادتين.
 له في حياته الدنيوية، لأن الله    وهو الاسم الذي اختاره الله  

م د، ومحمد يعني أحمد الحامدين، يعني لا يساويه في                                                            سماه بهذا الوصف مح 
 حمد الله أحد من الأولين ولا الآخرين في الدنيا ولا يوم الدين.

فهو خير من يحمد الله في الدنيا كلها من بدءها إلى ختامها، ولذلك 
الله   ولا   اختاره  فقهها  أحد  يستطيع  لا  بمحامد  القيامة  يوم  ليحمده 

 : فهمها، عندما يذهب إلى العرش ويسجد ويقول كما أخبر 
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 ما هذه المحامد؟ 
،  لو قالها فلن نفهمها ولن نعقلها ولن ندركها، ولذلك لم يبحها لنا  

                                                              لأنها من خصوصيات حضرته، ولكنها تدل على ع لو شأنه ورفعة رتبته في  
                          أم ته والحمد لله أننا منهم:                 ، لذلك سم ى الله  حمده لله  

 { 
 
م د
 
 م ح

 
   
 
           ر س ول      

 
  اللّ
 
    

 
ه
 
م ت
 
 أ

 
 
 
   
 
   

 
ون
 
م اد

 
ح
 
 ال

 
  
 
    

 
 
 
     

 
ون
 
م د
 
ح
 
 ي

 
  
 
   
 
 
 
    

 
  اللّ
 
      

 
   ف
 
 اء    

     الش 
 اء ،     

      و الصر  
        

 
 
ون
 
م د
 
ح
 
 ي

 
  
 
   
 
 
 
    

 
  اللّ
 
      

 
   ف
 
ل     

 
   ك
 
ة    

 
 ل
   م ب   
 
  
       }109 

 
 البخاري ومسلم عن أنس   108
 الدارم  عن كعب الأحبار  109

                       سي  
     



 

 112  

 .                    فنحن اسمنا الحم ادون
 : ولذلك كان حضرة النبي كما ذكرت السيدة عائشة  
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ببلية،   -في مفهوم نفسه    -                                       العبد إما ينزل عليه نعمة، أو أن ي صاب  
فإذا وافته نعمة يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أو يقول: 

، الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءته بلية يقول: الحمد لله على كل حال
                                                      النبي اسمهم الحم ادون، الذين يحمدون الله في السراء وفي الضراء،             لذلك أ م ة  

 يحمدون الله في العافية وفي البأساء، يحمدون الله على كل حال.
على أنهم يفتتحون كل ركعة من ركعات   ولذلك اختصهم الله  

الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فنحمد الله في كل ركعة، والحمد لله رب 
العالمين يعني مربي العالمين بالنعم والآلاء والخيرات الظاهرة والباطنة، ونحن 
صي                                                            لا نستطيع أن نحصل هذه الخيرات وهذه النعم، بل لا نستطيع أن نح 

َََ دة منها:  مزايا نعمة واح َ  َوإِنَتعَدَوَاََنعَمَةَََٱلَلََلاََتحَصََوهاَ  ََ  َ َ  ََ  َ َ  َ  َََ  َ  َ   َ َ  ََ َ  َ  َ  ََ ََ  َ    (َ18ََ)النحل . 
نعمة واحدة من نعم الله لا نستطيع إحصائها، فكيف نشكر ربنا على  

عجزنا عن شكره على جميع    كل النعم التي أفاءها علينا؟! علم الله  
 .                                                                   نعمه، فحمد نفسه بنفسه وأنزل هذا الحمد لنا وارتضاه منا شكر ا لذاته  

فالإنسان عندما يقول: )الحمد لله رب العالمين( يعني يشكر الله على 
جميع نعمه الظاهرة والباطنة، إن كانت في نفسه أو في أهله أو في الآفاق، 

نبيه بذلك بأن جعله   وأكرم الله  ،  على كل حال  لأنه حمد الله  
 . صاحب لواء الحمد، الذي سنكون تحته 
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                                       أين سيكون الحم ادون لله على كل حال كلهم؟ 
                 بذلك أيض ا وجعله   وأكرمه الله  ،  تحت لواء الحمد يوم القيامة

صاحب المقام المحمود الذي يحمده كل الخلائق يوم الدين، لأنه المنقذ لهم 
وهذا الاسم فيه ما فيه من الأسرار ....    من الهلاك ومن العذاب الأليم
محمد، وهو الاسم الذي مدحه الله به في   الإلهية والأنوار المحمدية، فهو  

َ حمَدََََ مَََََ...    القرآن بعد ظهور دعوته:  َ َََ   ََرسَوَلََٱلَلََََ َ   َ َ   َ ََََََ(َ٢٩)الفتح . 
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هذا الاسم ذكره الله على لسان الأنبياء السابقين، ولم     

                           يأتي صريح ا بلسان رب العالمين:
  ََومَبَشَََراَََبرَسَوَل َ َ َ   َ  َ َََ  َ    َ َ  َ حمَدَََََ 

َ
تيََمنَََبعَدَيََٱسمَهَۥَََأ

َ
َ َيأَ   ََ  َ

 
ََ  َ  َ  َ  َََ َ  َ  َ ََ  َ ََ  َ َ

  َ ََََ6    )َالصف(ََ
 سيدنا عيسى. هذا الكلام على لسان  

لأنه   أحمد  صى،   أحمدهم لله    وكلمة  التي لا تح  ن عمه                        على 
 الذي لا ينفد.  وعلى عطائه  

فذكره الله على ألسنة الأنبياء السابقين، وهذا دليل على أن هذا 
الاسم كان الاسم المتعارف عليه من بدء البدء للأنبياء والمرسلين والملائكة 
المعراج،  استفتح الأمين جبريل في رحلة  عندما  والروحانيين أجمعين، ولذا 

                                             كان يستفتح السماوات سماء ا تلو سماء، فيقولون: 
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 لماذا يسألون: هل أرسل إليه؟ 
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الاسم   أن لأن  بعد  اسم محمد  لكن  أحمد،  يزال  لا  عندهم  الذي 
                ي كلف بالرسالة. 

، وهو الاسم الذي عند الأنبياء الاسم الذي كانوا يعرفونه أحمد  
 . والمرسلين والملائكة والمقربين والروحانيين في كل ملكوت رب العالمين  
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، هذا الاسم انطبق في وهنا سر عجيب وغريب كشفه الحبيب  
على الجزيرة العربية فقط، فمحا الله به الكفر من الجزيرة العربية،   عصره  

ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد دخلت الجزيرة العربية كلها في دين الله 
   الإسلام، لكنه لم يحدد في الحديث الجزيرة العربية وترك المجال مفتوح ا                                                           

سيمحو   -ونحن على مشارفه الآن    -لنعلم علم اليقين أنه في آخر الزمان  
دين   الله   على  مسلمين  يكونوا كلهم  يتبق ى  ومن  والكافرين،                                                        الكفر 

 وهذا بنص القرآن، قال تعالى: ،  الحبيب محمد  
َََََرسَلَََرسَوَلهَۥََبٱَلهَد

َ
ٱلذَيَََأ َ هوَََ َ   ََ  َ َ َ َ  

 ََ َ   َ َ َ  َ   َ َ
 
ََ  َ   ََََ  َ ََىََََ  ليَظََهرَهَۥََعلَىََََ  ٱلحَقََََ ََودَيَنََ  َ  َ ََ َ َ  َ َ  َ  َ ََ    َ

 َ ََ َ  َ  َ َ  َ
َََۦ َٱلديََنََكلَهََ  َ  َ
 َ ََ  ََ   ََ َََ٢٨ََََ(َ)ََالفتح
 ! وهل ظهر على كل الأديان في زمانه؟ لا َ

 : بل في الجزيرة العربية فقط، لكن سيأتي يوم يقول فيه  
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 ! إذا كان آخر الزمان أفنى الله جميع الملل والنحل ولم يبق إلا الإسلام
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 . وهذا الذي نحن على مشارفه الآن إن شاء الله
يظنون لقصورهم وتقصيرهم أنهم ضعفاء ومساكين بين و والمسلم ن 

يجهز لهم  أهل هذا العالم، وأنهم أذلة ومستضعفين، ولا يعلمون أن الله 
الكفر  على  ويقضي  أجمعين،  الخلق  على  أعزة   ليكونوا  العز                                                          مراكب 

                                                            والكافرين، وينشر هذا الدين ويؤمن به من تبق ى من الخلق أجمعين. 
لنا ليبشرنا ويسرنا ولا يصيبنا يأس ولا قنوط ولا إحباط،         فبين   

 بينما الكفر في علو تراه فهو الهون، كل ما يعلو ماذا يفعل؟
                   مــــا طــــار طب  وارتفع 

 

وقـــــع  طـــــــار  ــا   إلا كـــــمـــــ

علت أمريكا وعلت أوروبا، وبعد ذلك سيكون الوقوع ويأتيهم لطمة  
نهار فتصير الديار كلها بلا القهار، ولطمة القهار تأتي في لحظة من ليل أو  

 قرار، لأنه كما قال الله: 
  َََََومَاََٱلنصََرََإلَاََمنَََعنَدََٱلَلََٱلعَزَيَزََٱلحَكَيَم  َ َ  َ  َ َََ َ  َ َ  

 َ ََ  َ  َََ  َ َ ََ  َ ََ  َ  َََ  َ  َ  ََ َََ  َ  َ١٢٦    (َ)آلَعمران . 
                         وبش رنا الله في القرآن وقال: 

  َََََإنَاََلنَنَصَرََرسَلَنَاََوٱَلذَيَنََءاَمنَوَاََفيََٱلحَيَوَةَََٱلدنَيَاََويَوَمَََيقَوَم  َ َ  َ  ََ  َ َ َ  َََ َ  َ  ََ َ  َ َ  َ  َ  َ َََ  َ َ
 ََ َ َ  ََ  ََ  ََ   َََ َََ  َ َ   َ ََ  َ  َ َ   َََ  َ  ََ

شََ دََََ
َ
ََٱلأَ   َ  َ  َ
  َ ََ٥١ََ  (َ)َغافر 

ووعده لا يتخلف بنصر رسله ونصر المؤمنين وهذا ما   وعد الله  
، سيتحقق إن شاء الله رب العالمين في هذا الوقت وهذا الحين إن شاء الله

فسيمحوا الله به الكفر في الوجود كله، ولا يبق في العالم إلا المسلمين، ومن 
                                                              تبق ى منهم من اهتدى قلبه بهداية الله إلى دين رب العالمين، يعني من كان 
                                                                    عنده قابلية نورانية فسيهتدي إلى الإيمان، أما من في قلوبهم ظ لمة أو عندهم 

تية والأمواج العالية لقضاء الله شك أو ارتياب فهؤلاء ستأخذهم الرياح العا
                                                وقدره الذي سينزل عليهم جميع ا في هذا الوقت والحين.
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حش  الناس عل أثري(رواية أخرى: وفي  
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 .يعني ورائي ..      

أول من يُرج   أنه    ..  وكلها بمعنى واحد إن شاء الله رب العالمين
 :                               أو ي بعث بعد القيامة، فقد قال  
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 . أول من سيخرج سيدنا رسول الله ونحن وراءه 
 : بمحبته له أن نكون   لنا من فضله    لأنه سأل الله  

 .                         أول أم ة خروج ا في البعث    -

 .                   وأول أم ة في الحساب  -

 .                       وأول أم ة في دخول الجنة  -

 . وهذا فضل الله علينا ببركة رسول الله  
شر الناس على عقبه، يعني الذي يمشي على منهجه                                                              وكونه حد د أن يح 

 : وشريعته وسنته، والذي اقتدى به على كل أحواله، ومن عمل بقول الله  
  َََقلَََإنََكنَتمَََتحَبَوَنََٱلَلََفٱَتبَعَوَني  َ َ َ   َ  َ َ  َ ََ   َََ  َ َ  ََ

 ََ  َ َ َ  ََ  َََ   َ َََ٣١ََ  )َآلَعمران( 
 العالمين. نسأل الله أن نكون منهم أجمعين إن شاء الله رب  
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 العاقب 
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                                                             العاقب يعني الذي تعق ب الأنبياء من بعدي وجاء عقبهم، يعني جاء في  
َ   َوخَاَتمَََٱلنبَيَََُنََََ   :  ختامهم، فهو كما قال الله    َ   َ َ  ََ ََ  َ  ََ   َ َ    (َ40)فليس نبي   الأحزاب

سينزل في آخر الزمان، فنسمع أن سيدنا عيسى  ...    بعده وإن طال الزمان
وهذا كلام صحيح، والذي قال هذا هو الله في كتاب الله، وفسره سيدنا 

 رسول الله، قال تعالى: 
  ََََويَكَلَمََََٱلناَسََفيََٱلمَهَدَََوكَهَل َ  َ  َ  ََ  َ  َ   ََََ  َ ََ  ََ  ََ ََ   َ

  َ َ َ ََاَومَنَََٱلصَلَحَيَنََََ   ََ   َ  َ  ََََ  َ َ  ََ َ  (َ٤٦)آلَعمران   
                                                          كهلا  يعني رجلا  عجوز ا، فقد ر فع إلى السماء وعمره ثلاثا  وثلاثين 

؟   يكون كهلا  يكن كهلا  ولا شيخ ا، فمتى  فلم  الشباب،  عز  ...                                                         سنة في 
 : عندما ينزل إلى الأرض، فكيف ينزل؟ قال  
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 سينزل في آخر الزمان، ومتى هذا؟
بعد الحرب التي يسمونها بالحرب العالمية الأخيرة والتي بعدها سيظهر 
                                                              نور الإسلام لجميع الأنام، فلا بد من حدوث الحرب العالمية، وسببها أيض ا 

 فلسطين وليس لها سبب آخر.
لأن هؤلاء تجبروا وليس لهم رادع إلا الله، فأصبحت أمريكا وأعوانها 
يظنون أن الكون كله بأيديهم، وأمرهم لا بد أن يمشي على جميع الناس، 
أين حقوق الإنسان التي يحاربون الناس من أجلها؟ هذه الحقوق للإنسان 
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رتبة  من  لهم  بالنسبة  لسنا  نحن  نحن؟  وأين  فقط،  الأوروبي  أو  الأمريكي 
 الإنسان، نحن رتبة أقل عندهم في مفهومهم. 

القهار، كيف  لطمة  تأتيهم  أن  بد  فلا  الحد،  عن  زيادة  فتجبروا 
تأتيتهم؟ سيسلط على أمريكا الزلازل والأعاصير، ولا يوجد أسلحة عندهم 
تقاوم الزلازل والأعاصير؟ وقد رأينا منذ مدة كانت هناك بروفة إعصار في 
سان  بجوار  سياحي  منتجع  أو  مكان  أرقى  اجتاح  الأطلنطي  المحيط 

                                                           و، وقل ب ه كله رأس ا على عقب وتم تدميره بالكامل، فماذا يفعلون فرانسيسك
 معه؟ لا شيء. 

فستأتي الأعاصير والزلازل، فماذا يصنعون أمام الزلازل؟ هل عندهم 
عن  ويبتعدوا  الناس  يستعد  حتى  وقوعها  قبل  الزلازل  تكتشف  أجهزة 
أماكنهم؟ لا، توجد أجهزة عند بعض الحيوانات، بعض الكلاب أو بعض 
الطيور يعرفون أن هذا المكان سيحدث فيه زلازل بأجهزة استشعار إلهية 

لك لأنه عندهم،  المكان  هذا  من  ويهاجروا  ذلك،  يلحظون  لا  البشر  ن 
 سيحدث فيه زلزال، لكن البشر ليس عندهم هذا الاستشعار. 

كما رأينا مع الأنبياء السابقين أسلحة كثيرة لا عد   فأسلحة الله  
لها ولا حد، ولا يستطيع أحد من الأولين ولا الآخرين أن يقف أمام غضب 

 إذا أنزل غضبه على الكافرين والمشركين والمبعدين.  الجبار  
أعلمنا حتى نعلم علم اليقين أنه ليس بعده   فسيدنا رسول الله  
 :إلا الساعة، ولذلك قال  

ل   
 
    } م ث
 
ل        

 
   و م ث
 
ة        

 
اع    الس 
 
        }  

ي   
 
ات
 
ه
 
    ك

    
 
  
 
 
 
 . وأشار بأصبعيه، 116 

 
 مسند أحمد عن سهل بن سعد  116



 

 119  

 . فأول علامة من علامات الساعة أو القيامة هي سيدنا رسول الله
                      كما ذ كر في الحديث الذي   لأن بعثته علامة على قرب الساعة، وهو  

هو راقد على و   ذكرناه لكم من قبل، عندما دخل عليه سيدنا عمر  
                                             الحصير، وقد أث ر الحصير في جنبه الشريف فقال عمر: 
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  َََََونَفَخَََفيََٱلصَورََفصََعقَََمنََفيََٱلسَمَوََتَََومَنََفي  َ ََ َ  َ  ََ   َ   َ  َ  ََ ََ  َ ََ َ  ََ   َ َ  َ َ  َ َ َ  ََ ََ  َ ََ  َ  َ َ رۡضََإلَاََمنََََ 
َ
ََٱلأَ َ  ََ  َ  َََ  ََ
  َ ََ

خرَىَََفإَذَاََهمَََقيَاَمََ
َ
َ  ََ َشاَءَََٱلَلَََثمَََنفَخَََفيَهََأ ََ  َ  َََ   َ  َ ََ  َ  َ  َ
 
َ  َ َ  َ ََ   َ  َ ََ  َ َ  َ   َََ  َ َ َََينَظَروَنََََ   َ َ  َ  َ  َ ََ  (َ68)َالزمر 

 يعني إسرافيل ملك الصور جاهز للنفخة الأولى منذ أيام رسول الله. 
جرب مرة فحدثت الحرب ..  يجرب النفخ،  ...                       فماذا يصنع حالي ا؟

الأولى،   الثانية، ..  العالمية  العالمية  الحرب  فحدثت  ثانية  مرة                                             وجر ب 
 . وسيجرب الثالثة وبعدها تحدث الحرب العالمية الثالثة

                                              ما هذا؟ هذه الن ذر التي وضحها لنا الله في القرآن: 
  َََتكَمَََنذَيَر

َ
لمَََيأَ

َ
ََ ََأ   َ ََ  َ   َ َ

  َ ََ   ََ
 
َ8    )َالملك(َ

 . كونية تظهر في الكون لتنبهنا  ا                 ، وقد تكون ن ذر      يا  والنذير قد يكون نب
 

  الله عنها  117
ى لابن سعد عن عائشة رض           الطبقات الكب 
                                    

مذي عن أن   سعيد الخدري  118
                        مسند أحمد والب 
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إنسانية في الإنسان، فيأتيه بعض المرض أو شعره   ا               وقد تكون ن ذر  
                                                                  يب ـي ض ، أو يشعر بتغير في عينيه، أو تغير في أسنانه، وهذا دليل على أن 
أجله قد قرب، فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويندم على ما مضى، 
ويستعد في الأيام القادمة لما بقي له حتى يستزيد من الرصيد الذي يريد أن 

 . ون له عند الله  يك

            خب  الأسماء 

له أسماء كلها تدل على مقامات حضرته،   فسيدنا رسول الله  
 ، ولذلك طلب منا                                           وعلى ع لو درجته، وعلى رفعة قدره عند ربه  

الطائفتين  هذين  عند  نقف  أن  الاستطاعة  قدر  نحاول  أن  التسمية  عند 
                                                                  العظيمتين، كما مرد ببعض الأثر: )خير الأسماء ما حم   د وع ب  د( يعني أسماء 
حضرة النبي، أو الأسماء التي فيها اسم من اسماء الله ويضاف قبله كلمة 

 : ، قال  عبد، مثل عبد الله وعبد المنعم وعبد الرحيم وعبد الرحمن 
ا 
 
  } إ ذ
 
م        

 
م ي ت    س 
 
وا {        

 
ع ب د

 
     ف
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فهي خير الأسماء فخير الأسماء، وليس معنى ذلك أن نترك التسمية 
                                                             بالأسماء الأخرى، ولكن أنا أقول في ذلك: أن الإنسان يُتار لنفسه اسم ا في 
سلوكه يحاول أن يتخلق به، وأن يمشي على أنواره، وأن يقتبس من أسراره 

في                                                        ليكون عبد ا لله، أو مطابق ا لوصف من أوصاف سيدنا رسول الله  
 . سلوكه إلى الله  

               وقلب ا خاشع ا، ..                 وعملا  رافع ا،  ..                          أن يرزقنا علم ا نافع ا،    نسأل الله  
                ولسانا  ضارع ا. 

                                          وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م وسلم  وصلى الله  
 

119   
ان    المعجم الكبب  للطب 
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يم                      ب س م  الله الر حم  ن                                     الحمد لله الذي أعز  أحبابه في كل وقت   -             الر ح 
وحين، وملأ قلوبهم بالنور والهدى واليقين، وأورثهم بفضله في الأرض العزة 

مكان مكين، والنصيب الأوفى والقدر   والتمكين، وجعل لهم عند الله  
بخير رسله وأنبيائه سيدنا   بأحبابه هي عنايته    الأعظم من عنايته  

، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صاحب المقام المحمود محمد  
والكوثر المشهود، صلى الله عليه وعلى آله الركع السجود، وأصحابه الذين 
أعانوه ونصروه وآزروه، وأتباعه الذين مشوا على نهجه وأحبوه، واجعلنا 

 منهم ومعهم أجمعين .. آمين آمين يا رب العالمين. 

                        مصادر الحديث عن النب   

المؤرخون  مهما كتب  ولذلك  نفسه،  بالإنسان  الناس  أعلم  إن 
                                                              والك ت اب والروائيون عن شخص وعن حياته وأوصافه فلن يستطيعوا أن 
يوفوه قدره بالقدر الذي يعلمه هو بذاته، لأنهم قد يعلمون بعض الأشياء 
 الظاهرة، لكن لا يدركون النوايا الباهرة التي تصاحب هذه الأفعال الظاهرة.

وذلك في   هو ربه    ولذلك فأحق من يتحدث عن رسول الله  
قد سبق لنا أن أحصينا الآيات القرآنية التي   القرآن الكريم، وبمد الله  

تتحدث عن النبي الكريم وشرحناها ووضحناها وطبعناها في كتاب يزيد عن 
 السبعمائة صفحة وسميناه: )الرسول في القرآن الكريم(. 

وعادة الإنسان عندما يتحدث عن نفسه يكون على سبيل المباهاة، 
أو على سبيل الفخر، أو على سبيل المدح والثناء لشخصيته والإعجاب، 

 ...   عندما يتحدث عن نفسه  لكن كل هذه الأمور ليست للنبي  
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                                             لأن الله قال في أي لفظ  يُرج من فيه الطيب المبارك: 
  ََََومَاََينَطقَََعن  َ  ََ  َ  َ  َ َََ  َ ََٱلهَوَىَََََ   َ  َ َ إنَََهوَََإلَاََوحَى3ََََََََ   َ  َ  ََ  َ  َََ  َ  ََ َ َيوَحََََ   َ  َ ََىَََََ  َ٤     )النجم( 

                                                           أي لفظ يُرج من فمه المبارك وحي من الله أمره به مولاه لي علمنا به 
أن نعرفها   الله لأمر قد أدركناه أو لم ندركه، أو حكمة عالية يريدنا الله  

                                                           من حديث رسول الله عن نفسه، وخاصة أنه القدوة لنا أجمعين، والأ سوة 
 الطيبة للمتقين والصادقين في كل وقت وحين. 

الله   يكرمنا  ولكي  منهاجه،  على  نمشي  هباته   ولكي  ببعض 
وعطاءاته، لا بد أن نحاول قدر الاستطاعة أن نحيط بأوصافه التي من أجلها 

 .                                                      تنز ل عليه عطاءات ربه، فنتخلق بها في سيرنا وسلوكنا إلى الله  
                                          له خصائص ومزايا فريدة خص ه بها مولاه، وخصائص   فالرسول  

 .                        خ ص  بها رسل الله وأنبيائه
                                                       حاول الإمام جلال الدين السيوطي رضوان الله عليه أن يجمع قدر ا 
الك برى( وهو عبارة عن  العظيم )الخصائص  منها، وجمعها في كتابه                                                                كبير ا 
مجلدين جمع فيهما ما استطاع من خصائص الحبيب، ولم يوفيه قدره، لأنه 

 . لا يوفيه قدره إلا مولاه  
لله    - ونحن   بأسلوب   -والحمد  بسطناها  ذلك  أثر  على  كذلك 

عصري، وأخذنا منها ما يلائم الوقت والزمان والرجال، وشرحناها في كتابنا 
                                                                 )خصائص النبي الخاتم( فهنيئ ا لمن يقرأه ويتفقهه ويعمل به ليخصه بعطاياه 

 . مولاه  
في   ونتحدث الآن عن بعض الخصائص التي ذكرها رسول الله  

 :حديث واحد، قال فيه  
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للحديث تزيد في شرح معاني الحديث، سنذكرها وهناك روايات كثيرة  
 في الشرح والإيضاح إن شاء الله.

                                     تفضيل النب   النب   عل سائر الأنبياء
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     ) : 

                                      فض له ربه على الأنبياء بست خصائص فقط؟   هل الحبيب  
عليها أكثر من ثلاثمائة،  كلا والله، فالخصائص التي ذكرها الأئمة واتفقوا  

                                                           فهو ذكر في روايات أخرى فضائل أ خرى، ذكرنا بعضها قبل ذلك مثل: 
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 ..                                                         روايات كثيرة متنوعة، ولعل ذلك لح ك م كثيرة لا نستطيع توفيتها
 

مذي عن أن   هريرة  121
                  صحيح مسلم والب 
                

                                         صحيح البخاري وموطأ مالك عن جبب  بن مطعم  122
 صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس  123
مذي ومسند أحمد عن أن   سعيد الخدري  124

                                   جامع الب 
          

مذي والدارم  عن أنس  125
                    جامع الب 
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منها أن الناس لا يستطيعون أن يتحملوا ذكر كل هذه الخصائص   
لسة واحدة   ..                 في ج 

دأبه في حديثه لأحبابه كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود   وكان  
  كان( :   حتى لا يمل  الناس، وحتى )يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة                                                

يستوعبوا الكلام، لأنهم كانوا لا يكتبون بأقلام وليس معهم أوراق، وإنما 
يكتبون في صدورهم، فلا يستطيعون استيعاب هذه الحقائق العالية من لسان 

 .حضرته  
أن  بمجرد  منهم  الواحد  الأحاديث كان  رووا  الذين  الراوة  ولذلك 
يتلو  النبي  القرآن على حضرة  ينزل  عندما  الحديث يحفظه، وكان  يسمع 

                                            إذا حد ث ي ثل  ث، يعني يقرأ القرآن ثلاث مرات،   عليهم القرآن، وكان  
فمنهم من يحفظ من أول مرة، ومنهم من يحفظ من المرة الثانية، وآخرهم 

 من يحفظ من المرة الثالثة. 
ف  ظ أولادنا النصوص وكلمات اللغات                                                           لكن هل كانوا يحفظون كما نح 
الأجنبية؟ لا، لم يكن هذا عندهم، فكانت الأذهان صافية والقلوب واعية 
                                                              والذاكرة حاضرة، عندما يسمع الكلام كأنه ك تب هذا الكلام في كل هذه 

 الحقائق في طرفة عين أو أقل. 
                                                 حتى لا يملوا بطول الحديث يذكر لهم بين الآنة والآنة شيئ ا   فكان  
فكان ...  كان لا يتحدث إلا عن وحي،    ، لكن لأنه  من فضائله  

...                                                        يتكلم في الج لسة أو في المجلس بما يناسب الحاضرين في هذا المجلس،  
قلوبهم،  صفاء  حيث  ومن  عقولهم،  حيث  قوابلهم   ...   من  حيث  ومن 

                                            في عطي لكل قوم ما يناسبهم من أقواله التي من  ...  الروحانية واستعدادهم،  
 . بها عليه ربه  
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المهم أن هذه الست خصال ليست أمور جامعة، يعني ليست هي 
الخصال الجامعة للفضائل النبوية، لكنها جزء من هذه الفضائل، المهم أن 

                                              نخلص من بداية الحديث أنه ف ضل على جميع الأنبياء: 
  َََوفَضََلنََهَمَََعلَىَََكثَيَر َ  َ َ

 ََ   َ  َ ََ  َ   َ  َ َ  َ َ َ َممََنَََخلَقَنَاََتفَضََََ  َ  َ َََ َ   َ َ  ََ  َ َ َيلََََ  َ   الإسراءَ(َ)    ٧٠اَََ
ودليل الأفضلية مليئ بالمواقف القرآنية التي تتحدث عن حضرته 

 وعن الأنبياء والرسل أجمعين. 

 صاحب جوامع الكلم

 الخصيصة الأولى: 
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                                                             بعثه الله بجوامع الك لم، وجوامع الكل م يعني الكلام القليل في ألفاظه 
أرسله بجوامع   فالله  ،  الكثير في معانيه، وهذا إعجاز من الله لنبيه  

 الكلم، وجوامع الكلم في الحقيقة هو القرآن الكريم، لأنه جمع فأوعى: 
  َََلاََيغَاَدرَََصَغيَرة ََ َ  َ َ  ََ   َ ََ  َ  ََ  َ َ  َََولَاََكبَيَرةَََإلَاَََََ  ََ  َ َ َ  َ َ  ََ

 َ َ حصَََََ 
َ
َ َأ  َ
 
َََ َ َىهَاَ   َ َََ49ََ  )َالكهف( 

 جمع كل شيء يحتاج له بنو الإنسان من آدم إلى يوم القيامة إن شاء الله. 
الكلم، والقرآن نزل ويحتاج إلى تفسير  فالقرآن الكريم هو جوامع 

 وبيان، قال الله تعالى لحضرة رسوله في القرآن: 
  َََََنزلَنَاَََإلَيَكَََٱلذكََرَََلتَبَيَن

َ
ََوأَ   َ   َ َ   َ ََ  َ

 َ   ََ ََ  َ   َ  ََ  َ َ   ََ  ََ
 
َ َ للَناَسََماََنزَلََََإلَيَهَمََََ  َ َ  

 َ  َََ   َ   َ َََ  ََ  ََ َ  َ َ    (َ44)َالنحل 
يحتاج لبيان، والبيان سيكون أحاديث النبي العدنان، فمن قال أن 

 
                             البخاري ومسلم عن أن   هريرة  126
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                                                               جوامع الكلم هو القرآن فقد صدق وبر ، ومن قال: أن جوامع الكلم هي 
الكلم هي  قال أن جوامع  العدنان فقد صدق وبر ، ومن  النبي                                                             أحاديث 

 في بيان ذلك:   القرآن وأحاديث النبي العدنان فقد جمع وأحسن، قال  
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 وما مثله؟ 
 - هو في ذاته    الأحاديث التي تبين القرآن، فسيدنا رسول الله  

الصلاة   -   - وليس في كلماته   يتحدث عن  القرآن  القرآن، كيف؟   بيان 
قيَموَاََٱلصَلوَةَََ  :  فيقول 

َ
َ َوأَ   َ َ  َََ  ََ َ  َ  َ َ
 
َ  َ    (َ56ََ)ماذا نصلي؟ لم يذكر القرآن الصبح   النور

والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يذكر القرآن عدد ركعات كل فريضة 
 : من هذه الفرائض، فكيف نصلي؟ قال  

وا 
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 فما البيان العملي للصلاة؟ 
سيدنا رسول الله، فصلاة رسول الله هي البيان العملي للصلاة التي  

                                                         ، ولذلك هي ميزان للأم ة، ومن يُالف هذا الميزان يكون عاصي ا  أمرنا بها الله  
                                                      ، ومخالف ا لما جاء به القرآن، وقد قال له ربه وقال لنا: لحضرة الرحمن  

  َََََومَاَََءاَتىَكَمَََٱلرسَوَل  َ َ   َ ََ ََ  َ   َ  َ ََ  َ  َ َ  َ ََفخَذَوَهََومَاَََ   َ  َ  َ َ َ  َ   َ ََََََ َ َ نهَىَكَمَََعنَهَََفٱَنتهَوَا َ  َ ََ  َ ََ  َ َ  ََ  َ   َ َ  َ َ    (َ٧)َالحشر 
بيان القرآن، والبيان الذي يحتاج  سيروا خلف هذا الرجل فهو  

 .                                       إلى بيان نظري بي نه في أحاديثه النبوية  
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  البيان 
 
         الهدي النبوي ف
 
               

فعل  وإذا  حديث،  يعني  بياني،  بيان  وهناك  عملي،  بيان  فهناك 
     س نة                                                               المسلمون شيئ ا وأقره فهذا بيان إقراري، ولذلك في س ن ة رسول الله  

                                                                     قولية أو س نة عملية أو س نة تقريرية، فبذلك اتفق السادة العلماء رضوان 
 عليهم أجمعين.  الله  

وهذا درس للدعاة ولجميع المسلمين في أي بيان   -  ولذلك كان  
 : كما تقول السيدة عائشة    –يبيوننه لغيرهم  
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 وفي رواية أخرى: 
{  
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                                                               يعني لو تريد عد  الكلمات التي يتكلمها تستطيع عد ها، وكان ي ثل  ث 
الرؤوف  السيد  لنا  عل مه  معلم  لأي  للتعليم  الأمثل  فالأسلوب                                                              الكلام، 

الكلمات    الرحيم   بين  ويفصل  بهدوء،  يتكلم  الإنسان  أن   .. وهو 
 حتى لا تدخل في بعضها. 

                                                        فبعض الخطباء وهو على المنبر يأخذه عنفوان الشباب مثلا  ويندفع 
 وتجد كلماته كطلقات رصاص ويتكلم بسرعة رهيبة، والناس ماذا فهموا؟ 

رج ما عنده، لكن ما عنده يجب أن يتلقوه ويستوعبوه،                                                               لا شيء، فهو يُ 
يجب أن يفصل بين الكلمة والكلمة فصل خفيف وليس ...  فماذا يفعل؟ 

                                                            فصل ثقيل، ويجيد نطق حروف الكلمة لتسمعها الآذان وتدخل فور ا إلى 
 .القلوب، فتثبت فيها بأمر حضرة علام الغيوب  
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 . حتى مع جميع الأنام  هذا كان كلام رسول الله  
                                    لمن خلفه ولمن حوله كان لا ينطق شيئ ا في   ولحرصه على التعليم  
 ..                          سره، فكان كل كلامه جهر ا

                                                       فنحن عندما نصلي نسبح في الركوع والسجود سر ا، لكن هو كان 
              جهر ا، لماذا؟ يسبح  

                                        ، فلو سب ح سر ا فكيف كنا سنعرف التسابيح ؟لنعرف ماذا كان يقول
 التي كان يسبحها.

                                                      وعندما كان يقرأ التشهد كان يقرأه أيض ا جهار ا، لماذا؟
                                                               حتى نتعلم التشهد منه، والدعاء بعد التشهد يقرأه أيض ا جهار ا حتى  

                                       ي سمع من خلفه، ومن كان خلفه ينقلونه إلى   يتعلم من خلفه، فكان  
 غيرهم حتى يتعلموا.

 :                                      الأذكار النبوية كلها لم يكن يقولها سر ا
ودعاء  المسجد،  من  الخروج  ودعاء  المسجد،  دخول  دعاء  مثل 
المرحاض،  دخول  ودعاء  المنزل،  إلى  الدخول  ودعاء  المنزل،  من  الخروج 
ودعاء الخروج من المرحاض، وأدعية النوم، وأدعية قبل الأكل وبعد الأكل، 

 وقبل الشرب وبعد الشرب، ودعاء ارتداء الملابس وخلعها.  
كل حركة من حركات الإنسان لها أدعية وردت عن حضرته، فكيف 
يتعلموها ويحفظوها، فلكل موقف  جمعوها؟ كان يجهر بها لمن حوله حتى 
دعاء، ومن يسمع هذا الدعاء في هذا الموقف يرويه، ومن يسمع الدعاء 

 قال لهم:   الآخر في الموقف آخر يرويه، لأنه  
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إلى الله  الدعاة  بصفة خاصة  إليه  يحتاج  الذي  النبوي  الهدي  فهذا 
أجمعين، لأن الناس تهتم بهم، فإن كنت داع إلى الله أو إمام فلا بد أن تحرص 

الحرص عند دخولك المسجد حتى ولو لم يكن معك أحد أن تجهر تمام  
 بدعاء الدخول أو بدعاء الخروج حتى من يسمع يتعلم منك. 

 :وإذا كنت تأكل أنت وعيالك 
عليك أن تجهر بالدعاء قبل الطعام، وتجهر بالدعاء بعد الطعام، وإلا 

 فمن أين يتعلم أولادك؟ 
 .لا بد أن يكون منك أنت، فهذا كان هدي النبي  

 : وهناك ناحية أخرى
 .                      حاضر ا مع ربه لا يغيب  فقد كان  

 . ونحن نحضر ونغيب
حاضر   تجعله  الأذكار  بهذه  الجهر  على  حريص  الإنسان  فكون 
                                                                  باستمرار، لأنه لو قالها في سره فأحيانا  ينساها، ومرة بعد مرة سينسى أن  

 في الدعوة إلى الله.  يذكرها أو يقولها، فهذا كان منهج سيدنا رسول الله  
 

 بن عل   131
  عن الحسي  

ان          المعجم الكبب  للطب 
            

                       
مذي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود  132                                           جامع الب 
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 سلاح الرعب 

 الخصيصة الثانية: 
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الرعب؟  يأتي  الوقت ....    كيف  هذا  في  ونحن  إلهي،  سلاح  هذا 
بالذات، ما أحوجنا إلى الأسلحة الإلهية لأنه لا طاقة لقدراتنا ضد الأسلحة 

 سلاح الرعب؟كيف يكون  ...    الأمريكية، فنحتاج لهذه الأسلحة
  ََََوقَذَفَََفيََقلَوَبهَمَََٱلرعَب  َ   َ ََََ  َ  َ َ

 َ  َ ََ  َ ََ
 َ  َ َ  َََ٢٦ََ  )َالأحزاب( 

  ََََسنَلَقَىََفيََقلَوَبََٱلذَيَنََكفَرَوَاََٱلرعَب  َ   َ َََ  ََ َ  َ  َ  ََ  ََ   ََََ  َ
 َ  َ ََ  َ ََ َ َ

 َ َ  َ    (َ151)َآلَعمران 
ولا يهم إن كان مع العدو حتى ولو سلاح ذري، فعندما يدخل في 
قلبه الرعب لن يستطيع أن يحرك يده ليضغط على ذر السلاح ليستخدمه، 

 . لماذا؟ لأنه جاءه الرعب من الله  
كان الله يقذف الرعب في قلوب أعدائه وبينه   سيدنا رسول الله 

                                                             وبينهم سفر شهر، وهذا حدث عملي ا، فقد جمع له الروم في تبوك جنوب 
نستأصله هو  مقاتل، وقالوا:  ألف  أربعمائة  العربية  الجزيرة  الأردن وشمال 

 ومن معه وننتهي منهم. 
                                                           فجهز النبي جيش ا على قدره، وكان وقت الحر الشديد، وأهل المدينة 
نى التمر بعد، فكان وقت                                                             يعتمدون في حياتهم على محصول التمر، ولم يج 
فاقة ووقت فقر ووقت حر، فخرج ومعه عدد قليل، لكن سبحان الله! 
عندما علم الأعداء بخروج النبي ومن معه من المدينة، لا يدري التاريخ إلى 

 
                                    مجمع الزوائد لابن حجر عن أن   هريرة  133
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                                                               وقتنا هذا ما الذعر الذي حدث لهم حتى تفرقوا جميعهم، وأص ر النبي على 
                                                            مسيرته ووصل إلى تبوك ولم يجد أحد ا منهم قط، لماذا؟ من الرعب الذي 
                                                         وصل إلى قلوبهم من مسيرة شهر، فشتت الله شملهم وف رق الله جمعهم وبد د 

 الله قواهم وأسلحتهم. 
الله   معهم   ونسأل  ومن  اليهود  شمل  يفرق  أن  الوقت  هذا  في 

أجمعين، ويجعل أسلحتهم في نحورهم، وأن يجعلهم في كل وقت وفي كل حين 
 .في قلوبهم الرعب من رب العالمين  

                                 من فضله ومن  ه للمؤمنين إذا صدقوا   وهذا السلاح أعطاه الله  
 ، لما دخل المسلمون في معركة بدر قال تعالى: مع الله  
  ََنيَََمعَكَمَََفثَبَتََوَا

َ
ََ إذَََيوَحىََربَكَََإلَيََٱلمَلََئَكَةَََأ َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ
 َ
 
َ  َ َ   َ َ   َ  

 ََََ  َ  َََ  َ َ  ََ َ  َ  َ ََ  ََََََ ََٱلذَيَنََءاَمنَوَا   َ َ َ  ََ  ََ  ََ   َََ
لقَىََفيََقلَوَبََٱلذَيَنََكفَرَوَاََٱلرعَبَََ

َ
َ َسأَ   َ ََ َ  ََ َ  َ  َ  ََ  ََ   ََََ  َ

 َ  َ ََ  َ ََ َ 
 َ َ
 
َ  َ  12    )َالأنفال( . 

 هذا السلاح خاص بنا جماعة المؤمنين، ولكن كيف نحصل عليه؟ 
تعالى: ينَصَركَمََََََ  قال  ٱلَلََ تنَصَروَاََ إنََ ءاَمنَوَاَََ ٱلذَيَنََ يهَاََ

َ
ََيَأَ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ   ََ  ََ َ  َ  َ  َ َ َ  ََ  ََ َ َ  ََ  َ َ  ََ   َََ ََ  َ  َ
 
َ   َ

قدَاَمكَمَََ
َ
َويَثَبَتََََأ  َ  َ  ََ  َ َ
 
ََ   َ  َ َ َ  َََ(َ٧)ََمحمد

إلى  لدولارات ولا معونات، وإنما يحتاج  يحتاج  بمال ولا  لن نشتريه 
، فلو توجهنا  توجه القلوب بصدق النيات إلى خالق الأرض والسماوات  

 إلى الله بصدق نية لحقق لنا كل أمنية. 
  :وعندنا أسلحة أخرى من الأسلحة الربانية

سلاح  وهناك  الأعاصير،  سلاح  وهناك  الزلازل،  سلاح  فهناك 
العواصف .. أسلحة ربانية لا طاقة لأي قوة بشرية أو تكنولوجية أن تقابل 

                                                هذه الأسلحة الإلهية أبد ا مهما تفوقت ومهما تقدمت. 
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 تحليل الغنائم 
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، الغنائم هي التي تستولى عليها الجيوش من الخيرات في وقت القتالو 
                                                            وهذا أمر متعارف عليه بين سكان الأرض جميع ا من قديم الزمن إلى آخر 

                             الخيرات في هذه البلد تكون ملك ا                                    الزمان، يعني جيشنا لو دخل بلد ا فكل 
 لنا نحن ونتحكم فيها كما نريد.

ن إذا حارب أحدهم يجمع الغنائم ويضعها على و فكان الرسل السابق
جبل، وعلامة قبول هذا العمل الذي فعله النبي أن تنزل سحابة من عند 

 لكن عندما جاء الحبيب  ،  الله أو نار من عند الله تأخذ هذه الغنائم
                               وجاء له أيض ا بتفصيل توزيعها: ...   له هذه الغنائم  أحل الله  
  َََنمَاََغنَمَتَمََمنَََشَىء

َ
َ َوٱَعلَمَوَاَََأ  َ  ََ َ  ََ َ َ   َ َ  َََ  َ  َ
 
َ  ََ َ   َ َ نََََ ََ 

َ
َََفأَ  َ
  َ ََخمَسََهۥََولَلَرسَوَلََولَذَيَََََ ََلَلَ َ   َ َ  ََ  َ َ   َ َ  َ َ  ََ َ  َ   ََ  َ  َ   َ

ََٱلقَرَبَيَََوٱَليَتََمَىَََوٱَلمَسََكَيَنََوٱَبنَََٱلسَبيَلَََ  َ  َ َ  ََ ََ   َََ ََ  ََ َ   َ  
 َََ ََ  َ   َ  َ   َََ ََ   َ َ  َ   َ ََ  (َ٤١)َالأنفال 

 :الغنائم                    عل مه كيفية توزيع
وعلى    - والمساكين  الضعفاء  وعلى  المقاتلين  على  ليوزعها 

 .المجاهدين 

 . ومن عاون المجاهدين من أهل البلدة أجمعين -

 ...   فأحل الله له هذا -

o  وهي خصيصة لرسول الله . 
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 الأرض مسجد
 
 وطهور           

 الخصيصة الرابعة: 
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ن كل رجل منهم ومن آمن به من أمته لكي و كان الأنبياء السابق  
                                                      لا بد أن يصنع مكانا  خاص ا للعبادة، ولا تجوز العبادة في غير   يعبد الله  

هذا المكان، فعملوا لأنفسهم الصوامع والبيع والكنائس والأديرة ليتعبدوا 
، ولا تجوز لهم العبادة خارج نطاق هذه الأماكن التي خصصها فيها لله  

 ...   لهم لعبادته   الله  
                                   فقد جعل الله له الأرض مسجد ا وطهور ا.  إلا رسول الله  

 :                       جعل الله لنا الأرض مسجد ا
فنصلي في أي موضع بشرط أن يكون موضع طاهر من الأرض، لأن 
 شرط الصلاة طهارة المكان، فإذا كان مكان فيه نجاسة لا تجوز فيه الصلاة. 

فمن يبيع في السوق ما دام المكان الذي يبيع فيه طاهر يصلي فيه، 
                                                          وليس شرط ا أن يفرش مصلاة، لأن هذه المصلاة زيادة في الطهارة، فلو 
أراد الصلاة على الأرض كالسلف الصالح فليصلي على الأرض وليس فيها 
شيء، وخاصة إذا كانت الأرض رملية لأن نسبة الطهارة فيها أعلى من 

 الطينية. الأرض  
 الفقهاء قالوا: 

هناك أماكن لا يجوز فيها الصلاة، مثل معاطن الإبل وهي الحظائر التي  
 .يعيش فيها الإبل، ولكن لو أخرجنا الإبل منها وطهرناها تجوز فيها الصلاة 
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 :                                             وزاد حبيبه شيئ ا آخر لم ي عطه للأنبياء السابقين  وزادنا الله    
 !!!                                              وهو أنه لم يجعل الأرض كلها مسجد ا فقط بل طهور ا

 إذا لم أجد الماء فماذا أفعل؟ 
 أتيمم: 

  ََفتَيَمَمَوَاََصَعيَد َ َ  َ َ  َ  ََ َ  َ  َ َ َ ََاَطَيبََاَََ    َ  َ  َََََ43    )َالنساء( 
             ما دام ترابا  ..                                                صعيد ا يعني ترابا ، أي تراب في أي موضع من الأرض 

                                                                  طاهر ا يجوز أن أتيمم به وأؤدي الصلاة، وأظن أن هذه توسعة لأمة الإسلام: 
  ََََومَاََجعَلَََعلَيَكَمَََفيََٱلديََنََمنَََحرَج َ  َ  َ  ََ  َ ََ  ََ   ََ ََ  َ ََ  َ  َ 

 َ َ  ََ  َ  َ  َََ  َ  َ  78    )َالحج( 
 ومقابلها: 
  َََََلئَلَاََيكَوَنََللَناَس  ََ َ  َ ََ  َ َ   َ ََ  َ َ   َ َ علَيَكَمَََحجَةََََ َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  150    )البقرة(. 

 ما الحجة التي تمنعك من الصلاة؟ 
 : ليس لك حجة

 !!!                            ففي أي موضع من الأرض فصل  ي
                                                        نفرض أنك واقف تقف على محطة تنتظر قطار ا أو سيارة أو غيره، 
                                                                     فصل  ي إذا كان الوقت سيفوتك، ولا تعبأ بالناس، بل تعبأ أولا  برب الناس:

  ََََنَتخَشَىَه
َ
حقَََأ

َ
َ وتَخَشََىَٱلناَسََوٱَلَلََأ   َ َ  َ َ  ََ َ

 
ََ  َ  َ

 
ََ   ََ ََ  ََ  ََ ََ َ  َ َ  َ  َ  ٣٧    )َالأحزاب( 

فلك أن تصلي في هذا المكان وهو مكان طاهر، وإن خفت أن تفوتك  
الصلاة وليس في المكان القريب منك ماء، لك أن تتيمم في أي مكان فيه  

 .                                يكون للإنسان ع ذر عند لقاء مولاه    لكيلا تراب طاهر وتصلي لله  
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 عموم رسالته 

 الخصيصة الخامسة: 
 
 
ت
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ر 
 
 )و أ

 
 
 
   
  
 
       

 
 إ لى
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ل
 
خ
 
   ال

 
 
 
 
 
    )

 
ة
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  ك

 
 
 
  
 
رسَلَنََكَََإلَاََكاَفَةَََََ  قال تعالى:    

َ
َ ومَاَََأ َ  َ َ ََ  َ  َََ   َ  َ َ   َ َ
 
َ  َ َ  َ  َََ

ََللََناَسَََ  ََ َ  َ ََ بشَيَرَََ  َ ََاَونَذَيَراََََ    ََ   َ َ  َََََََ(َ٢٨)كل رسول كان ي رسل إلى قومه الذين ب عث ،  سبأ                                     
َ. فيهم فقط، وهم عائلته أو قبيلته أو البيئة المتواجد فيها

فسيدنا إبراهيم عليه وعلى :                                   ولذلك نجد أكثر من نبي   في وقت واحد
                                                                  نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام كان نبي ا، وكان معه ابن أخيه لوط في نفس 
التوقيت نبي، إبراهيم لقومه ولوط لقومه، وكان بعده وفي زمنه ابنه إسحاق 
ابنه يوسف  يعقوب أيض ا نبي، ويعقوب كان  ابنه                                                               نبي، وإسحاق كان معه 

                                   أحيانا  ي رسل اثنين مع ا بنبوة واحدة                               أيض ا في عصره نبي، بل كان الله
أرسله الله للخلق أجمعين منذ زمن   لكن رسول الله  ،  مثل موسى وهارون

                               بعثته إلى يوم الدين، ولم   هذا؟ 
لأن هؤلاء المرسلين السابقين كانت دعوتهم محدودة على قدر أقوامهم،  
فكلهم كانوا مشتركين في العقيدة، لكن الدعوة على ماذا كانت تقوم؟ واحد  

ٱَلمَخَسَرَيَنَََََ  منهم يقول لقومه:  ٱََلكَيَلَََولَاََتكَوَنوَاََمنََ وفَوَا
َ
ََأ  ََ  َ  َ  َ  

 ََََ  َ  ََ  َ  ََ َ   َ ََ  ََ  ََ  َ  َ  َ َََ  َ َ َ  َ
 
َََ(َ١٨١ََ)َالشعراء  ،

وهذه دعوته للتوفية بالكيل، وواحد آخر يأمرهم بالتطهر من العمل الفاحش  
تَتَقَوَنَََََ: الذي لا يحبه الله  لاَ

َ
أَ لَوَطَ خوَهمََ

َ
أَ لَهَمََ ََإذََقَاَلَ  َ َ  َ َ  ََ  ََ

 
ََ  َ  َََ  َ  ََ  َ

 
ََ  َ   َََ  ََ ََ   ََََ(َ١٦١ََ)َوغير ذلك ،  الشعراء  ،

لكن عندما اكتملت أطوار البشرية وكملت العقول الآدمية، وأصبح الناس  
َ                  رسولا  للخلق أجمعين.   جاهزين للدين الحق، أرسل الله سيد الخلق  

وماذا في دينه؟ دينه يقوم على أربعة أعمدة: عقيدة حقة، وعبادات 
فجمع  الدين،  أركان  وهذه  وأخلاق كريمة،  حسنة،  ومعاملات  خالصة، 

 أركان الدين كلها. 
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، ولذا                                                 فالعقيدة الحق ة ليست إلا التي جاء بها سيدنا رسول الله  
حفظ الله أهلها من تحريفها على مدى الزمان إلى يومنا هذا إلا من كتب 

 :                                                    الله عليه الخذلان، وهؤلاء الذين حذ ر النبي منهم وقال فيهم  
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فهؤلاء خرجوا عن العقيدة الصحيحة التي عليها دين الله الذي جاء 
والعبادات الخالصة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، ،  به رسول الله  

وهي ليست مكتملة ولا كاملة إلا في دين الإسلام الذي جاء به رسولنا 
والمعاملات الحسنة إن كان في الزواج أو في الطلاق أو في ...    الأعظم  

أي  مستوفاة في  معاملات  يوجد  فلا  الشراء،  أو في  البيع  في  أو  الميراث 
تشريع من التشريعات الإلهية غير المعاملات الإسلامية التي جاء بها خير 

 والأخلاق الكريمة هي التي أخذ فيها رسول الله وسام التفوق: ،  البرية  
  ََ َ َوإِنكَََلعَلَ   َ ََ   َََ َ ىََخلَقَََعظَيَمَََ  َ َ  َ  ََ  

 َ َ  ََ  َََ٤ََ  (َ)َالقلم 
 ...  لأنه جاء بالأخلاق القرآنية 

                                       كل رسول بخ  لق  واحد أو ببضع أخلاق، فقال   فقد مدح الله  
َ  ََوإِبرَهََيَمََٱلذَيََوفَيََََ  :عن إبراهيم َ  ََ َ   ََََ  َ  َ  َ   َََ  َ  (َ٣٧)النجم ،    ََإنَََإبَرَهََيَم َ َ  َ  َ   َ  َََ وَهَََحلَيَمََ  ََ  

َ
َ لأَ َ  َ َ  ََ  َ  َ
  َ َََ  

نوح:    ، التوبة(١١٤َ) عن  عبَدَََ  وقال  كاَنََ َ إنَهَۥََ َ َ  َ َ  ََ َ َ َ   َ شكَوَراََََ  ََاَ  َ َ  َ  َ ََ  (َ3)الإسراء ،   ... 

َ إنَاََوجَدَنَهََََصَابرَاَََنعََمَََ  وقال عن أيوب:   َ   َ  ََ  َ   َ ََ  ََ   َ  َ  َ   َ ََ  َ واَبََََََ 
َ
َ ٱلعَبَدَََإنَهَۥَََأ ََ  َ
 
ََ  َ   َ  َََ  َ َ   َ ََ  (َ44)ص،  ... 

َۥَ  وقال عن إسماعيل: ََإنَهَ   َ ََكاَنََصَادقََََََََ   َ ََ  ََ َٱَََ ََ  َ وعََََ لَ  َ ََدََََ  َ(َ54)مريم  .. 
لكن الذي مدحه بمدح شامل الأخلاق كلها هو سيدنا رسول الله 

  :  ََ َ َوإِنكَََلعَلَ   َ ََ   َََ َ ىََخلَقَََعظَيَمَََ  َ َ  َ  ََ  
 َ َ  ََ  َََ (َ٤)القلم . 
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  مسند أحمد عن ابن أن   أوف
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 خاتم الأنبياء

 الخصيصة السادسة: 
ت م  
 
     )و خ
 
 ن           

 
      )

 
ب ي ون

 
  الن

 
      

 
 : هذه الفضيلة مذكورة بنصها في كتاب الله       

  َََماََكاَنََمَحمَد َ َ  َ َ  ََ  ََ َََ حدََََََ 
َ
باَََأ
َ
َ أ َ  َ

 
َ  َ  َ َ
 
ََمنَََرجََاَلكَمَََولََكَنَََ َ   َ  َ  ََ  َ   َ ََ   َ  ََ ََرسَوَلََٱلَلََوخَاَتمََََََ  َ  َ ََ   َ َ  َ  َََ  َ َ   َ َ
َ   َٱلنبَيَََُنََََ  َ   َ َ  ََ َ  40    (َ)َوخاتم النبيين يعني آخرهم،َالأحزاب . 
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إنسان لا يوجد يوم يمر في بلاد الهند وفي أمريكا إلا ويظهر أكثر من  
 !!!   ليس لهم عقول   ا                            يد عي أنه نبي وتجد له أتباع  

لكن آباؤنا في الزمن الماضي مع أنهم كانوا أميين لكن كانت عقولهم 
                                                 لكن الآن من ي علن أنه نبي تجد جماعة تمشي خلفه ويحاربون ،  رشيدة وسديدة

في سبيله وقد يقتلون وقد يضربون في سبيل إلههم هذا مع أنهم متعلمين 
وقد يكونوا حاصلين على أعلى الدرجات العلمية!، وأنتم ترون العقول التي 

 تعبد الأبقار، أين العقول؟!. 
                                                فلذلك سيدنا رسول عر فنا أن هذا الأمر خ تم بخاتم الله: 

َََََوخَاَتمَََٱلنبَيَََُن   َ  َ   َ َ  ََ ََ  َ ََ   َ َ(َ40)وفي قراءة أخرى  الأحزاب :َََََوخَاَت ََ   َ َ   َمََٱلنبَيَََُنَََََ  َ   َ َ  ََ ََ  َ  ،
 ..   يعني هو الخاتم للنبيين الذي يُتمون به شهاداتهم على أممهم

 لأنه كما قال الله تعالى: 
  َََمةَََبشََهيَد

َ
ََفكَيَفَََإذَاََجئَنَاََمنََكلََََأ  َ َ َ   َ َ  َ َ  َ
 
ََ  
 َ ََ َ َََ َ َ  َََ   َََ  َ َ   َ َ  ََوجَئَنَاََبكَََعلَىَََهَؤَلَاَءَََََ  َ َ  َ   ََ   َ  َ ََ   َ َََ َ َ   َ َ
َ شهَيَدََ َ َ َ  النساءَ(َ)٤١َ  اََ 

 
مذي عن ثوبان  136                        جامع الب 
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التقرير؟   يعتمد  الذي  ومن  تقريره،  يكتب  منهم  واحد   .. كل 
 ، لأن الله أعطاه هذا في البداية:السيد السند الأعظم  

  َََخذَََٱلَلََميَثَق
َ
َوإِذََأ   َ  َ َ ََ   َََ  َ  َ
 
ََ ََ َ ٱلنبَيَََُنَََلمَاَََءاَتيَتَكَمََمنَََكتََبََََ   َ   َ ََ َ  ََ َ  َ َ  َ ََ  َ

 َ َ   َََ   َ  َ   َ َ  ََ َ َََوحَكَمَةَََََ  َ  َ   َ ََ
ََثمَََجاَءَكَمَََرسَوَلََمصََدقََََلمََاََ   َ  ََ  َ   َ  َ  ََ  َ َ   َ ََ  َ  َ   َ َ  ََ َ معَكَمََََ َ  َ  َ  َ  ََ  (َ٨١ََ)َآلَعمران 

 معه ختم التصديق. 
لا بد أن يصدق   من يريد أن يسافر إلى أي دولة خارجية ماذا يفعل؟

 ! للدولة التي يذهب إليهاعلى الشهادة من وزارة الخارجية، ومن السفارة  
                                                          فمن الذي يصد  ق أوراق الأمم جميعها من أولاد آدم إلى يوم الدين 

 بعد تصديق النبيين؟ 
 ..   إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد  

 .   الخاتم للنبيين  فهو  
ونسمع في الروايات الشعبية يقولون: )خاتم سليمان( وقد ورد في 

مكتوب عليه )محمد نبي الرحمة( فهذا الخاتم الأثر أن خاتم سليمان كان  
 .                                                               الذي سخ ر الله له به الجن، وفتح له به كنوز الأرض، وسخ ر له به الهواء

وأعطانا الله إشارة بشأن سيدنا سليمان حتى لا نسمع الخزعبلات 
 :التي تدور في هذه الأيام بين الأنام

فعندما حان أجل انتقاله إلى جوار الله وقف على عصاه وقال لهم: 
الجن كان يبني هيكله، ولو علموا أنه مات، فلن   لا أحد يقرب مني، لماذا؟

 .               ي كملوا البناء
                                                          فقد ر الله أن يقف على العصا، قيل في بعض الروايات: أربعين يوم ا، 
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وقيل: ستة أشهر، إلى أن قرضت القرضة العصا من أسفل فوقعت العصا، 
ٱََلمَوَتَََماََدلَهَمَََعلَىَََموَتَهَۦََََََ  فسقط سيدنا سليمان: َ  ََفلَمَاََقضََينَاََعلَيَهَ  َ َ  َ  ََ   َ  َ ََ  َ   ََ  ََ َ  ََ   َ َ   ََََ  َ  َ َ  ََ َ َ َ  َ ََ َ   َ  َ َ

نَلوَََكاَنوَاَََ
َ
َفلَمَاََخرَََتبَيَنَتَََٱلجَنَََأ تهََۥَ

َ
كلَََمنَسَأ

َ
رۡضََتأَ

َ
َ ََإلَاََداَبَةَََٱلأَ  َ ََ ََ   َََ َ

 
ََ  َ  َ

 َََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َََ   َ  َ ََ  َ   َ َ
 
َ  َ َ ََ  َ  َ

  َ ََ  ََ
  َ َََ   َ  ََ  ََ  َ  ََ

َيعَلَمَوَنََٱلغَيَبَََماََلبَثَوَاََفيََٱلعَذَاَبََٱلمَهَيَنََ  ََ َ  
 ََََ  ََ  َ  

 َ َََ  َ َ
 ََ َ  َ

 ََََ  ََ  َ َ   َ َََ  َ َ   َ َ  َ  َََ(َ14)سبأ . 
الغيب؟  يعلمون  الجن  أن  المسلمون  من  يقول كثير  ويذهبون                                                  فل م  

 !!!   للشيخ فلان ليعالجهم ويُرج الجن الذي مسهم 
لم  وهم  أشهر،  ستة  لمدة  وقف  الرجل  أن  نموذج  أعطانا  الله  لكن 

 !!! يستطيعوا أن يتبينوا أنه مات 
الغيب يعلمون  لا  القوم  أن هؤلاء  نعلم  قال  ،  حتى   الله: وإنما كما 

َََََحدَا
َ
َََعلََمَََٱلغَيَبَََفلَاََيظََهرَََعلَىَََغيَبَهَۦَََأ  َ  َ
 
ََ   َ  َ َ  َ  ََ   َ  َ ََ  َ َ  َ  ََ

 َ َ ََ  َ َ  
 َ َََ   َ  َ ََإلَاََمنَََٱرتَضََى٢٦ََََََ   َ   َ َ  َََ  َ  ََ

 َ
 ََََ)الجن( . 

                                                        إذا ارتضي لبعض ك م ل الأولياء أن يطلعهم على بعض الغيب فلا 
َََيمَحَوَاََٱَََََمانع، لكن في نفس الوقت يقول له ويقول لنا كلنا:  َ َ  َ  َ َ  ََلَلََماََيشَاَءَََََ  َ   َ َََ  ََ   َ

َ ويَثَبَتََََ   َ َ  َ َ  َََََ(َ39ََ)نفرض أن الله أطلع رجل على أجل، ولكن هناك أجل ؛  . الرعد
                                                                آخر مسم ى عند الله، وهذا الرجل أذاع النبأ، في ظهر الله أنه كاذب، مثلا  
اليوم، ولكن هناك أجل  آخر مسم ى وفيه محو                                                             قال: فلان هذا سيموت 

لَََََ  :وإثبات، وهي وظيفة الحق  ََلاََيسََُ  َ  َ   َ ََ  َ َ َعمَاََيفَعَلََََ  َ  َ  َََ  َ  َ  (َ23ََ)فعن ماذا ..    الأنبياء
بر؟ ربه         يُ  له  أذن  إذا  إلا  بشيء  بر  المشيئة:                               لا يُ  يقدم  أن  بد   ، ولا 
َََََولَاََتقَوَلنَََلشَاَي َ  َ َ   َ ََ   َ َ َ  َ  ََ  َ َ َ ءََإنَيَََفاَعلََََ  َ  ََ ََ  َ

  َََ ََََذلََكَََغدَاََََ   َ  ََ   َ  َ نَيش23َََََََ 
َ
َ إلَاَََأ  َ ََ َ
 
ََ  َ َ  َََ   ََاءَََٱلَلََََََ  َََ)الكهف( . 

 .... جاءنا في القرآن كل الملامح وكل البيان  
 هو خاتم النبيين.  أن النبي  

                                                       وصلى الله وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م 
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 :نسبه وأصله الشريف، قال    حديثنا هو الحديث الذي ذكر فيه  
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إن كتب التاريخ لم تسجل تلك الفترات المتقادمة من آدم إلى عصره 
   إلا شذرات قليلة، ذكرها بعض أنبياء الله ورسله من الكتب السماوية

التي كانت تنزل على الأنبياء كالتوراة والإنجيل، لكن لم يكن موجود تاريخ 
مدون أو مسجل لهذه الفترات، ولو كان هناك تاريخ فلم يكن هناك تاريخ 

 :                                               مسجل للجزيرة العربية، لأنها أم ة أمية قال فيهم  
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عن نسبه، وكان         فخبر   .  فكان معظمهم لا يقرأون ولا يكتبون،
 ينتسب ويقول: 

أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ويقف  
إلى عدنان، ولا يجاوز عدنان إلى إسماعيل، لأن هذه الفترة ساقطة حتى في  

                                      لم يجاوز معد   بن عدنان، وإلى هنا ينتهي.  ذاكرة العرب، فكان إذا انتسب  
الفترة نكذبه لأنه  ...   ولذلك إذا تحدث أحد المتحدثين عن هذه 

لا يوجد دليل ولا برهان مادي أو غير مادي على هذه الفترة التاريُية في 
 أجداد حضرة النبي. 
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 البخاري ومسلم عن ابن عمر  139
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 الذبيح إسماعيل 

 بعد ذلك هو ابن الذبيح إسماعيل، وهو قال ذلك: 
ا 
 
ن
 
  } أ
 
 
 
     

 
ن
 
 اب
 
 
 
    }  

ي   
 
ب يح

 
    الذ

    
 
    
 
   140 

                                                          وإسماعيل بن إبراهيم، وقبل إبراهيم هناك خلافات كثيرة، حل  هذه 
 وذكرها لنا القرآن الكريم.  الخلافات سيدنا رسول الله 

كثير من المؤرخين استندوا إلى بعض نصوص التوراة والإنجيل، ونحن 
                                                                نعرف أن كثير من نصوص التوراة والإنجيل قد ح رفت، فنسبوا قضية الذبيح 
إلى إسحاق، فقالوا: أن إسحاق هو الذبيح وليس إسماعيل، مع أن هذا 

في                                                               كذبته القرائن والأدلة، لأن إسحاق و لد في فلسطين، وإسماعيل هو و لد  
إبراهيم أن يأخذ   فلسطين وذهب إلى موضع مكة، بعد أن أمر الله  

 إسماعيل وأمه ويذهب إلى موضع البيت. 
                                                          كثير من المؤرخين أيض ا يتوهون في كلام اليهود ويقولون عندما حملت 
أم إسماعيل السيدة هاجر غارت منها السيدة سارة، فلما ولدت رفضت 
أن تبقى معها في مكان واحد، وهذا كلام لا يصدقه العقل ولا دليل عليه 

 من النقل، ولكنها أكاذيب وأراجيف نسجها اليهود قاتلهم الله. 
 : لكن الحقيقة كما ذكرها رسول الله  

البيت، أن   موضع  إلى  هاجر  السيدة  وأمه  إسماعيل  أخذه  إبراهيم 
 والبيت كانت الملائكة قد بنته لكن لما جاء طوفان نوح ردم موضع البيت. 

فلما أخذ إبراهيم السيدة هاجر وابنها إلى موضع البيت لم يكن هناك 
 . بشر ولا حيوانات ولا أي شيء مما فيه الحياة
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  ... وبعد أن تركها سيدنا إبراهيم ومشى استوحشت المكان
ه    )   فنزل الأمين جبريل وبشرها وقال لها:
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 فمن الذي ذهب للبيت الحرام؟، 141(.  

 . إسماعيل
                                                           وقصة الذبيح كما ذ كرت في القرآن في منام إبراهيم، أين كانت؟  

                                                        كانت في موضع البيت الحرام، والذبح كان سيتم في م نى وهي موضع 
 الذبح الآن، فأين إسحاق من هذه الآية؟!!. 

                                               عندما أرسل الملائكة إلى إبراهيم لي علموه أن الله اذن   ثم إن الله  
لهم بإهلاك قوم لوط، وكان هو في بيت المقدس ولوط بجواره في الأرض التي  
كانوا يسمونها أرض سدوم، وهي موضع البحر الميت الآن، والبحر الميت 
ليس فيه حياة إلى وقتنا هذا، وهذا إعجاز من الله، فلا توجد سمكة تعيش 

البحر الميت ولا أي كائن حي إلى وقتنا هذا، ولذلك هو ميت ليس فيه في  
                                                    حياة نهائي ا، لأنه موضع هؤلاء الجماعة الذين نزلوا فيه. 

 فلما ذهبت الملائكة إليه، وكانت زوجته سارة معه كما حكى القرآن: 
  َََفبَشََرنَهََاََبإَسََحَقَََومَنََورَاَءَََإسََحَقَََيعَقَوَب  َ َ  َ  َ  ََ   َ  َ   َََ  ََ  َ  ََ َ َ  ََ   َ  َ   َ  َ َََ   َ  َ  َ   َ  َ َ  (َ٧١)َهود 

إسحاق  ي نجب  وستعيش حتى  أن الله سيرزقها بإسحاق،                                                  بشروها 
 يقول:  يعقوب، فلا توجد هنا أي إشارة للذبح، ولذلك كان  
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 أبوه عبد الله

 . الذبيح الأول إسماعيل
 . والذبيح الثاني أبوه عبد الله

 : إظهار ماء زمزم بعد أن كان قد نضب   لما أراد الله  
رأى عبد المطلب في المنام أنه يحفر موضع بئر زمزم، وكان له ولد 
يستهزؤون  مكة  أهل  وكان  وابنه،  هو  يحفر  فكان  الحارث،  اسمه  واحد 
ويسخرون منه لأنه ليس له أولاد كثير، فنذر لله إن رزقه عشرة من الولد 

 له ورزقه عشرة من الولد.                                     أن يذبح واحد ا منهم لله، فاستجاب الله  
 فلما رزقه الله الولد، من يذبح منهم؟ 

 . أجرى بينهم قرعة
وهذه القرعة كانوا يجرونها في الجاهلية بالسهام، ومن يقع عليه السهم 

 . يتم ذبه، فكلما أجروا القرعة وقعت على عبد الله
أن   فأوشك  عبد الله،  لأنه كان يحب  مرات  عشر  يذبه، وأجراها 

وجاء بعبد الله وجاء بالسكين يريد أن يذبه عند البيت حتى يكفر عن نذره 
 لأن النذر فرض. 

الولد؟  فقال: وماذا أفعل؟   فجاء أهل مكة وقالوا له: كيف تذبح 
 . قالوا له: اذهب للكاهنة فلانة

يعني  الجن،  يأتيهم  امرأة  أو  نفر في كل مكان رجل  والكهان كانوا 
 . الجنيتصلوا بعالم  

فذهبوا لكاهنة وهو معهم فقالت: أجروا قرعة بين عبد الله وعشرة 
من الإبل، فإذا وقعت القرعة عليه زيدوا عشرة إبل، فإذا وقعت القرعة 
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عليه زيدوا عشرة أخرى، حتى وصلت إلى مائة من الإبل فوقعت القرعة 
على الإبل، فقالوا له: قد وصلت إلى مائة فاذبح مائة من الإبل، قال لهم: 

 . لا، حتى أجري القرعة عشر مرات وتقع على الإبل
 . فكان كلما أجرى القرعة تقع على الإبل

 بمائة من الإبل كما فدى إسماعيل.   ففداه الله  
حقيقة انتسابه إلى إسماعيل، وحقق أن إسماعيل هو                  إذ ا بين  النبي  

 . الذبيح، وأنه من ذرية سيدنا إبراهيم
 وهذه مسألة. 

 أبو إبراهيم 

 المسألة الثانية: 
                                                                 قالوا: إن أبو إبراهيم كان نجار ا يصنع الأصنام، ويبيعها، وكان يريده 

ويبيعها في أن يقوم ببيع هذه التجارة في الأسواق، يعني يأخذ هذه الأصنام  
 الأسواق، وقالوا: الدليل من القرآن: 

  َََبيَهََءاَزر
َ
َ وإِذََقاَلََإبَرَهََيَمََلأَ َ  ََ  َ  َ َ  َ َ
 
 َ ََ  َ  َ  َ   َ  َََ  َ  َ ََ ََ  َ  74    )الأنعام( . 

وهذا الدليل الذي جاؤوا به من القرآن دليل عليهم وليس لهم، لأن 
                                                                   أبو إبراهيم إسمه تارح، ومن آزر هذا؟ هذا عمه، لأن إبراهيم و لد يتيم ا، 

نحن عشنا ورأينا  ،  وكان المعتاد إلى يومنا هذا أن العم بمثابة الأبفرباه عمه،  
كان الناس لا أحد يقول لعمه: يا عم فلان، لكن كان يقول: يا أبي فلان، 
                                                                       فلو كان آزر أبوه لم ا قال )لأبيه آزر( ولاكتفى بقول )وإذ قال إبراهيم لأبيه( 
لكن كونه قال: آزر دليل على أن هذا عمه وليس أبوه، لأن القرآن جامع 

 كل ألفاظه حكمة بالغة ليس فيها لغط. للمعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، و 
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 ووصاهم إبراهيم كما أخبر الله تعالى: 
  َََََووَصََىََبهَاَََإبَرَه  َ   َ  ََ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ ََبنَيَهََويَعَقَوَبََيبََنَىَََإنَََٱلَلََٱصَطَفىَََلكَمَََََََ مََََ ََََُ   َ   َ ََ  َ  َ  َ  َََ   َََ   َََ   َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ

نتمََمسََلمَوَنَََ
َ
ََٱلديََنََفلَاََتمَوَتنَََإلَاََوأَ  َ َ   َ َ  َ  ََ َ ََ
 
َ  ََ  َ  َََ  َ َ َ  َ ََ  َ  َ ََ  ََ   ََ َ١٣٢    (َ)َالبقرة 

  الساجدين 
 
           تقلبه ف
 
        

في   الدليل الأشمل والأعم والذي هو موضع حديثنا يقول الله  
 القرآن الكريم عن رسول الله: 

  َََََوتَقَلَبَكَََفيََٱلسَجَدَيَن  ََ  َ  َ   ََََ  َ ََ  َ َ
 َ  َ َ  َ٢١٩    (َ)َالشعراء 

 !!!   أنت من أول آدم كنت تنتقل في ظهور الساجدين لله
 ...   يعني الموحدين لله المسلمين لله

 ..  فتنتقل من موحد إلى موحد، ومن ساجد إلى ساجد
فليس في نسبه من آدم إلى أمه وأبيه كافر ولا مشرك ولا جاحد، 

 ...               ط هر الط هرلأن الله خلقه  
 : فلذلك قال  
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كلهم جاءوا من نكاح شرعي، إلى أن وصلوا في النهاية على ملة 
 إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 

أن يبين أن هؤلاء كانوا صفوة الأنام، واصطفاهم الله   وأراد النبي  
 

  ومصنف ابن أن   شيبة عن عل   143
ان                               المعجم الأوسط للطب 
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  واصطفى له الآباء على الدوام  ... 
 فقال في حديثنا اليوم: 
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 وفي رواية: 
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 : فنعلم علم اليقين
 . لم ينتقل إلا في ظهور الأطهار وبطون الطاهرات  أن النبي  

 وأرضاه:   يقول في ذلك الإمام بو العزائم  
ؤدد  وفخــار

           عقــد مجــد  وســــــــــــــ 
             

 

ة المختار                           كوكب العقد حصر 

كـــــــــريـــــــــم     
 
وف إلى  نـــــــــب             مـــــــــن 
 
               

 

 أو رســـول من صـــفوة الأطهار 

 ...                                               تنق ل في أصلاب الأطهار، وفي بطون الطاهرات الأبرار  
 !!            حفظ ا له 
حفظه من أنساب الجاهلية، ومن أفعال أهل الجاهلية،   لأن الله  

 . صلوات ربي وتسليماته عليه لأنه صفوة خلق الله  
 

مذي ومصنف بان أن   شيبة عن واثلة بن الأسقع  144                                                     سي   الب 
  عن ابن عمر  145

  والبيهق 
ان               معجم الطب 
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                  نجاة أبوي النب   

النبي وأم النبي    أن أبا :                                           كذلك يجر نا هذا الحديث إلى أن نعلم علم اليقين 
وهم الذين نشأوا في الفترة ما بين رسالة عيسى  ،  كانا من أهل الفترة الناجين 

 وهي حوالي سبعمائة سنة فلم يكن فيها نبي ولا رسول.   ورسالة رسول الله 
                                                سيدنا عيسى لم ي رسل إلى الخلق كافة، وإنما كان يقول: 

رسل إلا إلى خراف ب  )
 
                 لم أ
 
 .146( إشائيل الضالة يت    

من  النبوية  الأحاديث  بنص  فهؤلاء  الفترة  هذه  في  و جدوا                                                      فمن 
 الناجين، لأن الله يقول في القرآن: 

  ََ َ َومَاََكنَاََمعَذَبََيَنََحتَىَََنبَعَثَََرسَوَل َ   َ ََ  َ  َ َ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ َ   َ  َ  َََ َ
 َََ  َ  الإسراءَ(َ)    15اَََ 

فأبو النبي وأم النبي من أهل الفترة، لأنهما لم يعاصرهما رسول، ولذلك 
 . الناجينكانا من  
أحياهما له فآمنا به ثم    إن كان هناك رواية ضعيفة تقول: أن الله  و

،  صلوات ربي وتسليماته عليه                                        أماتهما في تلك اللحظة، حتى يكونا من أم ته  
 . لكننا نكتفي على الأقل أنهما من أهل الفترة

 :ولذلك لا يجوز لنا ولا لأي مسلم أن يتحدث عنهما بغير ذلك
بعض   حبيب الله لأن  مع  الأدب  إلى  الله  يوفقهم  لا  الذين  الناس 

ومصطفاه وهو على المنبر يسوق قصة أبي النبي وأمه، وقد يتهمهما بالكفر، 
 وقد يتهمهما بأنهم من أهل النار، ويسوق لذلك أحاديث موضوعة. 

 لكن نحن أدبنا الله وقال لنا في كتاب الله: 
 

 إنجيل متب 146
 
           مناهل العرفان:)عن عيش ف
 
 فتح :                        

 
     (، وف
 
 مقاصد القرآن بلفظ غنم.      
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  َََيهَاََٱلذَيَنََءاَمنَوَاََلاََتكَوَنوَاََكٱَلذَيَنََءاَذوَاَََموَسَىََفب
َ
َ َيَأَ  ََ  َ  َ َ  َ  ََ  َ ََ  ََ  ََ   َََ  َ  ََ  َ َ َ   َ ََ  َ َ  ََ َ َ  ََ  ََ  ََ   َََََ  َ  َ
 
َ هََٱلَلََََ  

َ
ََرأَ   َََ َ
 
َ  َ

َََوكَاَنََعنَدََٱلَلََوجَيَهََ ََ ممَاََقاَلوَا َ   َ َ  َ  َََ  َ َ ََ  ََ  َ ََ   َ  ََ  َ َََ  الأحزابَ(َ)    ٦٩اَََ َ 
النبي أو أم النبي بسوء فهو   لماذا نؤذي حضرة النبي؟ ومن يذكر أبا 

النبي   قال  ،  يؤذي  أسلم  أن  بعد  أبي جهل  بن  ع كرمة                                             إذا كان 
م    لأصحابه: 
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 هو لا شأن له بأبيه: 
  َََََولَا  َ َ خرََََ 

َ
َ تزَرَََواَزرَةَََوزَرَََأ َ  َ
 
ََ  َ   َ َ  َ َ   َ ََ  ََ   َ  َ  )فاطرَ(    18َََ  ىَََََ

فنحن لا ينبغي لنا في حديث جانبي، أو في حديث على المنبر، أو 
في درس أو في أي نقاش أن نذكر أبا النبي وأم النبي بغير ما يليق، وأقلهم 
ما ذكره أهل التحقيق أنهم كانا من أهل الفترة الناجية، فقد توفى أبوه وأمه 

منهما حامل به في شهرين، وتوفت أمه وكان عمره ست سنين، فهل أحد  
 حضر البعثة النبوية؟ لا، فليس عليهما ملامة. 

                                            لزيارة قبر أمه واستغفر لها الله وأخذ يبكي بكاء ا    وإلا لما ذهب النبي  
 . صلوات ربي وتسليماته عليه                                          حار ا حتى أشفق عليه أصحابه، وبكوا لبكائه  

ولا أتكلم على    - الطيني    فكلنا نعلم علم اليقين أن نسب النبي  
 : من آدم إلى أبيه عبد الله وأمه آمنة   - النسب النوراني  

المباركات   بطون  وفي  الطيبين،  أصلاب  في  الأطهار  ظهور  في  كان 
 . صلوات ربي وتسليماته عليه الطاهرات  

                                                        وصلى الله وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م 
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يم            ب س م  الله                          الر حم  ن  الر ح 
 ..   الحمد لله الذي أنعم علينا بهداه 

 ...                                       أن يزيدنا إنعام ا ويتنزل علينا برضاه   ونسأله  
                                                                   ويجمعنا على حبيبه ومصطفاه سر ا وعلن ا، ظاهر ا وباطن ا، دنيا وآخرة في  

 ..   الموقف العظيم، ونكون من السعداء في جواره في جنة النعيم أجمعين 
 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: 
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صلى الله عليه وعلى آله الذين صدقوا في حسن اتباعه، وأصحابه 
وشرعه  نهجه  على  مشوا  الذين  وأتباعه  وعاونوه،  ونصروه  آزروه  الذين 

 وسنته، واجعلنا منهم أجمعين .. آمين يا رب العالمين. 
 :الحديث الذي معنا نحتاجه كلنا

 :               وتخلقنا بخ ل قه...  وتأدبنا بأدبه  ... ولو مشينا عليه  
فإن كل مشاكلنا في بيوتنا وكل مشاكلنا مع جيراننا وكل مشاكلنا في 

 مجتمعاتنا ستنتهي في التو واللحظة. 
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 : روى أبو سعيد الخدري  
 ر س ول  الله 
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 كما وصفه واصفوه:  كان  
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بعض  وخوف، حتى كان  ورعدة  هيبة  له  يشاهده تحدث  من  يعني 
الناس لا يستطيع أن يتمالك نفسه فيقعد على الأرض من شدة الخوف 

 يُفف عنهم.   والرعب من حضرته، فكان 

              تواضع النب   

فقد جاء رجل إلى حضرة النبي، وعندما رأى حضرة النبي حدثت 
الهيبة، وهذه الهيبة تدخل على الفور القلب، والقلب لا يتحمل هذا الجمال 

 ..   في هذا البشر الجسدي المحمدي   الرباني الإلهي الذي جعله الله 
 . فالرجل ارتجف فقال له  
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                                                      أنا رجل فقير ومتواضع ولست ملك ا ولا جبار ا وليس حولي حرس، 
، وأنا ابن امرأة من                                                                      وأنا الرحمة كلها التي اختص الله بها الوجود ع لو ا وس فلا 

القديد تأكل  وجود   -  قريش كانت  فقبل  المجفف،  اللحم  هو  والقديد 
شرائح  يقطعوها  اللحم كانوا  تخزين  أرادوا  إذا  الناس  الثلاجات كان 
يضعوا  ذلك  وبعد  فيها كلها،  التي  المياه  فتخرج  الشمس،  في  وينشروها 

.... وهذا من الذي كان يصنعه؟ الفقراء،  ،  عليها طبقة من الملح ويُزنوها
 لكن الأغنياء كانوا يأكلون اللحم الطازج.

الناس يهابون الملوك للحرس حولهم والجنود الذين يحملون الأسلحة 
لم يكن له حرس خاص، حتى لما خاف   لكن الرسول    ...  بين أيديهم

أصحابه من اليهود عندما هموا بقتله، وأرادوا أن يحرسوه وهو نائم، فنزل 
 عليه قول رب العالمين:

 
  المستدرك وابن ماجة عن أن   مسعود الأنصاري  152
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 َََوٱَلَلََيعَصََمكَََمنَََٱلناَس َ  ََ  ََ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  ََ   ََ َ   (َ67)فصرفهم لأن معه الحفظ  المائدة
والناس يُشون الجبابرة في كل زمان ومكان، فالجبابرة لا ...    الإلهي الرباني

خلاق لهم ولا ضمير، ولا يتورعون عن فعل أي منكر، إن كان قتل أو 
                                                          سلب أو نهب، وأشنعهم اليهود قاتلهم الله وأبادهم وسل ط عليهم سوط 

 قهره، وجعل فلسطين مقبرة لهم أجمعين. 
لأنه لو أي إنسان كان عنده ذرة من الضمير فلن يقتل الأطفال ولن 
يقتل النساء ولن يقتل الشيوخ، ولن يمنع عن كائن حي المياه والطعام والنور 

 والوقود، لكن اليهود غير ذلك حتى نصدق القرآن في وصفه لهم. 

  التواضع
 
          المثل الأعل ف
 
             

                                            ي ضرب به المثل الأعلى في التواضع لله ولخلق الله، فعن   فكان  
 قال:   أنس بن مالك  
ت   }

اء 
 
   ج
   
 
   

 
ة
 
 ام ر أ
 
 
 
        

 
 إ لى
 
ول      

    ر س 
       

 
  اللّ
 
     

 
ت
 
ال
 
ق
 
 ف

 
 
 
  
 
 
 
  : 

ا 
 
  ي
 
 ،         ر س ول    

 
   اللّ
 
    

 
 إ ن
 
      لى       

 
ي ك
 
 إ ل

 
   
 
     ،

 
ة
 
اج
 
  ح

 
 
 
  
 
ال    

 
ق
 
    ف
 
 
 
ا   

 
ه
 
  ل
 
 
 
ا :  

 
  ي
 
م    

 
   أ
 
ن ،  

 
ل
 
    ف
 
 
 
  

ل ش   
 
      اج
 
      

 
   ف
 
ي    

 
   أ
 
و اخ     

 
     ن
  
 
ك    

 
ك    الس 
 
      ، ت 

 
ئ     ش 
 
     

ب  
 
 ح
   
 
ل س    

 
ج
 
     أ
 
 
 
   ، ك 

ي 
 
    إ ل
  
 
    

ال  
 
    ق
 
  :،

 
س ت

 
ل
 
ج
 
  ف

 
   
 
 
 
 
 
س    

 
ل
 
ج
 
   ف

 
 
 
 
 
ب       

 
      الن
 
      ا

 
ي ه
 
  إ ل
 
   
 
     

ب  
 
 ح
   
 
   

 
ت
 
ض
 
 ق

 
 
 
 
 
ا   

 
ه
 
ت
 
اج
 
  ح

 
 
 
 
 
  
 
   }153 

لأنه كانت  ..    يجلس معها حتى تنتهي من كلامها ويسر خاطرها  
 : عبادته مع خلق الله

 . أن يسر خاطر الجميع وبال الجميع  
يذهب إلى السوق بنفسه ليقضي حوائج أهل بيته، سيدنا   وكان  

                                                        أبو هريرة كان في خدمته وخدمة أهل الص ف ة في مسجده، يقول: 
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 . ورفض أن يحمل عنه أبو هريرة ما اشتراه  
هل هو لو أشار إلى أي رجل من المسلمين أن يشتري له طلباته من و 

لكنه يضرب لنا القدوة لأن الله جعله   ...                               السوق، فهل يتأخر أحد؟ أبد ا
                  أ سوة وقدوة لنا:

  َََََلقَدَََكاَنََلكَمَََفي  َ ََ  َ  
 َ ََ  ََ ََ  َ   َ َََرسَوَلََٱَ  َ َ   َ سوَةَََحسَنَةََََ

َ
َ َ َلَلََأ  َ  ََ َ َ  َ
 
َ  َ ََلمََنََكاَنََيرَجَوَاََٱلَلََََََ    ََ  ََ َ   َ  َ ََ  ََ ََ َ   َ  َ

ََ وٱَليَوَمَََٱلۡأٓخرَََوذَكَرَََٱلَلََكثَيَرََ  َ َ  ََ   َََ  َ  َ َ  ََ  َ  َ َََ  . الأحزاب(َ)    ٢١اَََ َََ  َ َ 
 !!                                                      وفي الهجرة أصحابه خرجوا مختفين خوف ا من تعقب الكفار لهم

لا يوجد غير رجل كان عنده جذبة إلهية، وعند الجذبة لا يستطيع 
الخطاب   بن  عمر  أمامه، وهو سيدنا  يقف  أن  الكفار أحد  ، فجعل 

)من أراد أن تترمل زوجته أو   حول البيت الحرام جالسين كلهم وقال لهم: 
فليتبعني( أمه  تثكله  أو  أولاده  من ،  يتيتم  أربعين  معه  وأخذ  وخرج 

 .                                            المستضعفين تحت حمايته مهاجر ا إلى المدينة المنورة
 

  عن أن   هريرة  154
ان                  المعجم الأوسط للطب 
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                                                     ورسول الله ذهب إلى بيت المقدس، وصعد إلى السماوات سماء ا تلو 
سماء، وزار الجنة وسدرة المنتهى والعرش والكرسي وقاب قوسين أو أدنى، 
هذه  فقطع كل  بعد،  يبر د  لم  ساخن ا  عليه  ينام  الذي كان  وفراشه                                                                ورجع 

مباشرة؟  المدينة  في  ر جله  يضع  لم  فل م   لحظة،  من  أقل  في   ..                                                           الأماكن 
 . حتى يقتدي به الفقراء والمساكين والمستضعفين        

لأنه لو أخذ بهذا المنهج الأقوى فإن المستضعفين سيقولون أن حضرة 
 ! النبي قطعها في طرفة عين، وكيف نكون مثله؟ لا نستطيع أن نفعل مثله

الضعفاء خرج وتخف ى في  أنفس  يقطع كل هذه الحجج عن                                                   فحتى 
الغار، حتى إذا ظنوا أنه ذهب خرج من الغار ومشى من طريق آخر غير 

 مسلوك، لماذا كل هذا؟
المثل    فكان ، .... لأن القدوة لا بد أن تكون على هذا المنوال

 .الأعلى في التواضع
                                                         دخل عليه سيدنا عمر ذات يوم وكان نائم ا على حصير أث ر في جنبه 

 الشريف، فقال: 
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  الله عنها  155
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 قيام الساعة:  ماذا ينتظر؟ يعني  
  ََََقرَب

َ
وََهوَََأ

َ
مرَََٱلسَاعةَََإلَاََكلَمَحَََٱلبَصََرََأ

َ
َ ومَاَََأ  َ َ َ

 
ََ  َ  ََ  َ

 
ََ  َ  َ  

 ََََ  َ   َ َ ََ  َ  َََ َ  ََ  ََ ََ  َ  َ
 
َ  َ َ  َ  َََ77ََ  (َ)النحل . 

 قيل لها:  أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب  
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لم يستغرق                                                الفراش عندما أصبح ناعم ا استغرق في النوم، وهو  
 ...  في النوم، لأنه كانت تنام عينه وقلبه لا ينام

أن من ينام على فراش وثير ناعم سيخسر   لكن يريد أن يقول لنا:
                                                            كثير ا من طاعة الله، ويحزن على ذلك يوم لقاء الله، ويقول كما قال الله: 

  ََ َ َيَحَسََرتَ  َ  َ   َ َََ  َيََعلَىَََماََفرَطَتََفيََجنۢبََٱلَلَََ   َ َ  ََ  َ ََ  َ َ  َ َََ  ََ   َ  َ ََ  َ56    )َالزمر(َ

                        مثلا  أعلى في تواضعه، كما   فكان  ،  لأنه يضيع كل هذه الأمور
 .ذكر هذا الحديث الجامع الذي معنا في صفات التواضع لرسول الله  

 أن يجعلنا من الذين يقول الحبيب فيهم:   نسأل الله  
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 ليس عنده خدم لمركبه وهو البعير، من الذي يعلفه؟ هو كان يعلفه بنفسه.
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 ) : 

زوجاته   لأن  البيت  يكنس  واحد    - يعني  وقت  في  تسعة   - وكن 
 مشغولات بإعداد وتجهيز الواجب للضيوف. 
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 .إذا حدث في نعله تمزيق أو غيره، من الذي يُيطه؟ رسول الله  
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 بل يرقع الثوب.   ثوبه إذا حدث فيه قطع، هل يلقيه؟ لا   ( 
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كان عند النبي بعض أغنام أهداها له أصحابه، فكان    (  

 . صلوات ربي وتسليماته عليه يحلب الغنم هو بذاته ويأتيهم باللبن بعد الحليب  
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وكان في كل بيت رحاية، والرحاية عبارة عن ، كان يأكل مع خادمه
والآخر تحت، ولها يد حديد ونضع فيها القمح أو أي حجرين أحدهما فوق  

 .حب ويتم طحن الحبوب عن طريق تدويرها
  فالخادم كان يطحن الشعير وهو كان خبزهم، وقد قيل أن النبي  

فما الخبز   - يعني قمح    -                                             إلى أن انتقل إلى جوار ربه لم يأكل خبز ب ـر  قط  
                                                             الذي كان شائع ا؟ الشعير، وسبحان الله! يأتي الطب في هذا العصر ويقول: 
الذي كان  الشعير،  الناس هو خبز  الذي يجب أن يأكله                                                            أن أص ح الخبز 

يساعده ....  إذا شاهد الخادم قد تعب،    فكان  ،  يأكله البشير النذير
 أي مكانه....                  ويطحن بدلا  منه  
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كان يسلم على كل الناس؛ الغني قبل الفقير، ويبتدئ من لقيه في 
الطريق بالسلام، حتى كان يسلم على الصبيان، وهذا شيء نريد أن نحييه 

، لنقربهم إلى الإسلام، فكان طالما في الطريق هو الذي يبدأ بالسلام  
قابلني ولم يسل  م علي  وهو غير منتبه، قد يكون مشغول بشيء                                                            شخص 
                                                                        فأ سل  م عليه أنا حتى ينتبه، لكن إذا كان عامد ا متعمد ا يعني متكبر فلا أ لقي 

يسلم على كل من لقيه، وكان إذا صافحه أحد   فكان  ...    عليه السلام 
 لا يسحب يده من يده حتى يسحب الآخر يده. 

 تعظيم الدعوة 
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امرأة من الأنصار تدعوه ونفر من أصحابه بعد كان في كل جمعة  
صلاة الجمعة إلى الغداء، فعلى أي شيء كانت تدعوهم؟ نوع من الخضار 
                                                                 اسمه السلق أو الح ميض، فهذا الطعام الذي كانت تدعوهم إليه، وليس معه 

 لأم هانئ:  وقال رسول الله  ،                      ش ربة ولا لحم ولا دجاج
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 ذلك:                                            وهل الخل هو نعم الإدام حق ا؟ لا، فقد قال قبل  
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                                            )ولو سألت  الله أن يطعمنيه لأطعمنيه كل يوم( لكن   وفي بعض الأثر:
                     ذكر أنه ن عم الإدام.  وتسليماته عليه   هصلوات رب                         لكي يس ر خاطرها بتواضعه  

ه لنعم الله                 توقب 
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حشف التمر يعني التمر الرديء الذي لا نرضى أن نأكله ولا نرضى 
أن نشتريه، لكن لو دعاه أحد ولا يملك غير هذا، فكان يأكل ويشكره 

 .                                                                 ويثني عليه ويدعو له ويسر  خاطره حتى يظن الرجل أنه لا يوجد أحد مثله
 في تواضعه.   هكذا كان الحبيب ...  لماذا؟  

 لطفه مع أهل بيته 
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 : (   ة   

 .يعني لا يفتعل مشاكل في البيت
فنحن الآن أكثر المشاكل في البيوت بين الرجال والنساء سببها إذا  
تأخرت في تجهيز الطعام، لكن الرسول لم يكن هكذا، كان إذا أصبح سأل 

 تروي السيدة عائشة: عن الطعام فيقول كما  
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يكن   هذا   ولم  أحب  لا  أنا  يقول:  لا  يعني  قط،  طعام ا                                           يكره 
 

  وابن حجر عن بريدة  160
ان                      المعجم الأوسط للطب 
                      

  الله عنها  161
مذي عن عائشة رض           صحيح مسلم والب 
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 الصنف، لكن يقول: 
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 ، ، والعرب كانوا يأكلون الضب                                                            قال ذلك عندما ق د  م له لجم ضب 
وهو نوع من الزواحف، فكان يعاف أن يأكله لكن لا يصنع مشكلة ولا 
                                                                يعمل معضلة، إذا وجد طعام ا أكله، وإذا لم يجد ينوي الصيام، لأن صيام 

يضة النوافل يجوز أن أبدأه بالنهار في الصباح طالما لم آكل، عكس صيام الفر 
   }   : في رمضان فلا يجوز نية الصيام بعد الفجر، لقوله  
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                                                  لين الخلق، ما سب  شيئ ا قط، ولا لعن شيئ ا قط، ولا كلم   كان    
 .                     أحد ا قط بكلام يكرهه

 . سيدنا أنس بن مالك خدم النبي عشر سنين
هذ الخادم الذاتي لحضرة النبي ماذا كان تقريره عن خدمته للنبي في 
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{  

 
م ت

 
د
 
 خ

 
   
 
 
 
           ر س ول    

 
  اللّ
 
       

ش  
 
  ع
   
 
ن ي   ،              س 

  
 
  و اللّ
 
ال       م ا      

 
    ق
 
ا       لى     

 
ف
 
  أ
 
 
 
  ،

 
ط
 
  ق
 
 
 
    

 
 
 و ل
 
ال      

 
    ق
 
  ء :      لى      

      ل ش  
 ل م        

      
 
ت
 
ع ل
 
 ف

 
 
 
   
 
ا،   

 
ذ
 
   ك
 
 
 
   

 
ل
 
 و ه
 
 
 
     

 
ت
 
ع ل
 
 ف

 
 
 
   
 
ا    

 
ذ
 
  ك
 
 
 
  }164 

 
  عن خالد بن الوليد  162

ان                      البخاري ومسلم والطب 
                        

  الله عنها  163
مذي وأن   داود عن حفصة أم المؤمني   رض 

         جامع الب 
                                       

          
 البخاري ومسلم  164



 

 163  

 قال:  وعن عبد الله بن عمر 
 
 
م ع ت

س   { 
 
     

            ر س ول        
 
  اللّ
 
      ، 

ن  
 
 و أ
   
 
اح ب       

      ص 
     

 
ز
 
 ب
 
 
 
 ى   

ب  
 
اش
 
   ف

   
 
  
 
    

 
ه
 
 م ن
 
 
 
    

ا  م يص 
 
       ق
 
ة     

ع 
 
ر ب
 
   ب أ

  
 
   
 
اه م       

ر 
 
      د
  
 
    

 
ر ج
 
خ
 
 ف

 
   
 
 
 
و     

 
   و ه
 
ه       

ي 
 
ل
 
   ع
  
 
 
 
ا    

 
إ ذ
 
  ف
 
   
 
ل     

 
   ر ج
 
      

 
 م ن
 
ار       

ص 
 
ن
  
    الأ

  
 
 
  
ال  ،    

 
ق
 
    ف
 
 
 
   :

ا 
 
  ي
 
            ر س ول     

 
  اللّ
 
         

س ب 
 
   اك

    
 
ا      م يص 

 
       ق
 
    

 
اك س 

 
 ك

 
    

 
     

 
  اللّ
 
     

 
 م ن
 
اب       

    ث ي 
ة        

 
ن
 
ج
 
   ال

 
 
 
 
 
    ، 

 
ع
ب    
 
 ف

 
 
     
 
  

م يص  
 
ق
 
      ال
 
 
 
     

 
اه س 

 
ك
 
 ف

 
    

 
 
 
    

 
اه
 
 إ ي
 
  
 
م  ،     

 
   ث
 
ع     

 
   ر ج
 
      

 
 إ لى
 
اح ب       

      ص 
وت      

 
ان
 
ح
 
    ال

 
  
 
 
 
 ى     

ب  
 
اش
 
   ف

   
 
  
 
    

 
ه
 
 م ن
 
 
 
    

ا  م يص 
 
       ق
 
ة    

ع 
 
ر ب
 
   ب أ

  
 
   
 
اه م      

ر 
 
      د
  
 
  ،    

ق 
 
    و ب
  
 
     

 
 م ع ه
 
ان        

م 
 
    د ر ه
  
 
ا ،      

 
إ ذ
 
  ف
 
   
 
و    

 
   ه
 
ة    

 
ار ي
 
   ب ج

 
    
 
       

 
   ف
 
ر يق    

 
      الط
 
     

ك   
ب 
 
    ت
  
 
ال  ،   

 
ق
 
    ف
 
 
 
ك يك        م ا :   

ب 
 
      ي
  
 
 ؟   

 
ت
 
ال
 
ق
 
 ف

 
 
 
  
 
 
 
ا :   

 
  ي
 
            ر س ول     

 
  اللّ
 
ع      

 
ف
 
   د
 
 
 
      

 
 إ لى
 
 
 
ل        

 
ه
 
    أ
 
 
 
     

ي   
م 
 
  د ر ه

    
  
 
       

 ي
ب  
 
ش
 
   أ

   
 
 
 
ا           ب ه م ا    

 
ق يق
 
  د

 
    
 
ا    

 
ك
 
ل
 
ه
 
  ف

 
 
 
 
 
 
 
ع  ،   

 
ف
 
د
 
   ف

 
 
 
 
 
ب        

 
      الن
 
        ا

 
ي ه
 
  إ ل
 
   
 
       

ي   
م 
 
ر ه
 
  الد

    
  
 
   
 
       

ي   
اق ي 
ب 
 
  ال

    
     
  
 
م  ،    

 
   ث
 
   

 
 
ت
 
 و ل
 
 
 
ه         

     و 
ك       

ب 
 
    ت
  
 
ا ،   

 
اه
 
ع
 
د
 
  ف

 
  
 
 
 
 
 
ال  ،   

 
ق
 
    ف
 
 
 
ك يك        م ا :   

ب 
 
      ي
  
 
    

 
د
 
 و ق
 
 
 
ت       

 
ذ
 
خ
 
   أ

 
 
 
 
 
     

ي   
م 
 
ر ه
 
  الد

    
  
 
   
 
؟     

 
 
ت
 
ال
 
 ق

 
 
 
  
 
   : 

 
اف

 
خ
 
 أ

 
  
 
 
 
    

 
ن
 
 أ
 
 
 
   ،   

ون 
 
 ب
صر  
 
    ي

   
 
  
   
 
    

م ش  
 
 ف

     
 
ا    

 
  م ع ه
 
        

 
 إ لى
 
ا      

 
ل ه
 
ه
 
  أ

 
   
 
 
 
م     

 
ل س 
 
   ف

 
   
 
وا    

 
ع ر ف
 
   ف

 
     

 
    

 
ه
 
و ت  ص 
 
 
 
      ،

م  
 
   ث
 
    

 
اد
 
 ع
 
  
 
م     

 
ل س 
 
   ف

 
   
 
م  ،   

 
   ث
 
    

 
اد
 
 ع
 
  
 
م     

 
ل س 
 
   ف

 
   
 
م  ،   

 
   ث
 
    

 
اد
 
 ع
 
  
 
    

 
ث
 
ل
 
ث
 
 ف

 
 
 
 
 
 
 
وا    

 
ر د
 
   ف

 
   
 
ال  ،   

 
ق
 
    ف
 
 
 
م  :   

 
م ع ت

س 
 
   أ

 
     

  
 
  

و ل  
 
     أ
 
م     

 
   الس ل
 
وا ؟        

 
ال
 
   ق
 
  
 
ع م  :   

 
     ن
 
   ، 

 
ك ن
 
 ل

 
   
 
ا    

 
ن
 
ب ب
 
ح
 
  أ

 
 
 
   
 
 
 
    

 
ن
 
 أ
 
 
 
ا    

 
ن
 
ز يد
 
  ت

 
 
 
    
 
    

 
 م ن
 
م       

 
   الس ل
 
م ا ،       

 
    ف
 
   

 
 
ك ص 

 
خ
 
ش
 
 أ

 
   

 
 
 
 
 
ا    

 
ب ين
 
  ب أ

 
    
 
ا      

 
م ن
 
  و أ

 
   
 
ال  ؟     

 
    ق
 
   : 

 
ت
 
ق
 
ف
 
ش
 
 أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ذ ه     

 
     ه
 
    

 
ة
 
ار ي
 
ج
 
 ال

 
 
 
    
 
 
 
     

 
ن
 
 أ
 
 
 
ا    

 
وه
 
 ب
صر  
 
  ت

 
  
 
  
   
 
ال  ،   

 
    ق
 
  

ا 
 
ب ه اح 

  ص 
 
      

هى    :    
 
     ف
 
    

 
ر ة
 
 ح

 
   
 
ه     

 
   ل و ج
 
         

 
  اللّ
 
     

 
اك
 
 ل م م ش

 
  
 
ا،         

 
   م ع ه
 
م         

 
 ه
ش  
 
ب
 
   ف

 
  
   
 
 
 
ب        

 
      ن
 
     

 
  اللّ
 
     

  
 
ب 
 
خ
 
  ب ال

 
  
 
 
 
ة        

 
ن
 
ج
 
   و ال

 
 
 
 
 
م  ،      

 
   ث
 
ال     

 
    ق
 
   : 

 
د
 
ق
 
 ل

 
 
 
 
 
    

 
ار ك
 
 ب

 
    
 
     

 
  اللّ
 
       

 
   ف
 
ة     

ع ش   
 
   ال

      
 
ا      س 

 
    ك
 
     

 
  اللّ
 
     

 
ب ي ه
 
 ن

 
     
 
ا     م يص 

 
       ق
 
  ،

 
 
ل
 
 و ر ج
 
 
 
        

 
 م ن
 
ار       

ص 
 
ن
  
    الأ

  
 
 
  
ا      م يص 

 
       ق
 
   ، 

 
ق
 
ت
 
ع
 
 و أ

 
 
 
 
 
 
 
       

 
  اللّ
 
ا     

 
ه
 
  م ن
 
 
 
      

 
ب ة
 
 ر ق

 
   
 
      

 
م د
 
ح
 
 و أ

 
   
 
 
 
       

 
  اللّ
 
و      

 
   ه
 
ذ ي   

 
    ال
 
   

ا 
 
ن
 
ق
 
  ر ز
 
 
 
 
 
ا     

 
ذ
 
  ه
 
 
 
ت ه  {   

ر 
 
د
 
       ب ق

  
 
 
 
   

165 

                                                               لو واحد منا رأى ولد يبكي في الشارع، فهل يسأله لم   تبكي؟  أو أين 
 أنت ذاهب؟! أو ماذا جرى لك؟! 

 المشكلة؟! وهل يذهب معه ليحل له  
 .لكن هذا السيد الأعظم الأكرم  

 
  عن ابن عمر  165

ان               المعجم الكبب  للطب 
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طبائع  من  شيء  فيه  يكن  فلم  ربانية،  وسجيته  نقية  فطرته  لأن 
الجاهلية، حتى قبل النبوة وهو لا يزال طفل صغير عند جده عبد المطلب، 
فكان جده يفرش فرشة بجوار الكعبة ويجلس عليها، وأولاده عشرة كبار لا 
يستطيع أحد منهم أن يجلس على فراش أبوهم عبد المطلب، لكن سيدنا 
مرة  ذات  فأعمامه  جده،  بجوار  الفراش  على  يجلس  الصغير  الله  رسول 
                                                                 تضايقوا وقالوا: لماذا تجلسه هو؟ قال: إن ابني هذا يؤنس ملك ا، يعني أنا 

 أرى فيه صفات عظيمة تؤنس الملوك. 
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في معاشرته جميل المعاشرة، عندما يجلس مع جماعة كان   كان  
                                                             ي قبل على كل واحد منهم حتى يظن في نفسه أنه أفضلهم، فلا يتكلم مع 

 واحد ويترك الباقين، ماهذا؟ 
ولذلك مع أولادك إياك أن ...    هذه التربية المحمدية للأمة المحمدية

                                                                  تكون جالس ا معهم وت قب  ل واحد منهم وتترك الباقين، فالكل ينظر إليك، 
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حتى تكون نفوسهم مستريحة، فلا تخص واحد بشيء من التركة، إلا 
له دخل،  وليس  مزمن  مرض  مريض  إذا كان  يعني  لعلة شرعية،  إذا كان 

تتزوج وليس لها عمل، وأنت لا وإخوته أكرمهم الله وميسرين، أو بنت لم  
 تريد أن تهينها عند نساء إخوتها، فتترك لها شيء. 
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يعطي لكل جلسائه حقهم، حتى يشعر كل جليس منهم   فكان  
، حتى أن عمرو بن العاص وكان حديث أنه الأفضل عند رسول الله  

عليه، فتجرأ   عهد بالإسلام، وجلس مع حضرة النبي ورأى إقبال النبي  
 وقال له: 
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الذين  الأولون  السابقون  وهؤلاء  قدره،  يعرف  أن  المفروض  لأنه 
 مدحهم الله في كتابه الكريم. 

 طلق الوجه 
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      الو    
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      ا م      ام     س   

 
 ن غ
 
      ب      
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 : (   ك     ح   

لا تغادر البشاشة وجهه، ولا تغادر البسمة فمه، دائم البسمة    كان  
                                                          في كل وقت  وحين، حتى في درس العلم يبتسم، ولذلك قال لنا أجمعين: 
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          بس ام ا،    أنا لا أريد منك غير الوجه الطليق، والفم الباسم، فكان  
                                                           وكان لا يضحك الضحكة التي فيها قهقهة بصوت إلا نادر ا، فكان ج ل  

 ضحكه بالتبسم، وهي الضحك بغير صوت. 
    م  )

 
 ح
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      ا م    

 
 ن غ
 
      ب      
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 : (   ة      وس     ب   

أو  للمهاجرين  جلل حدث  لحدث  أو  الأمة  يهم  لأمر  حزن  وإذا 
زن غيره، وإنما يكتم                                                                الأنصار أو غيرهم، لا يظهر عليه أثر الحزن حتى لا يح 

 . صلوات ربي وتسليماته عليه                                الح زن في باطنه، ويتكلف التبسم لهم  
 

مذي عن عمرو بن العاص  167   المستدرك وسي   الب 
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الله على خلق الله، ولا يذل نفسه، لأنه يتواضع لله، فهو عزيز بعزة 
 قال الله تعالى: 
  َََََٱلعَزَة َ  َ َ َولََلَ ََ  َ   َ َ ولَرَسَوَلهَۦََولَلَمَؤَمَنَيَنََ  َ  َ  َ َ َ  َ   َ  َ َ  ََ  َ  َ َ َ   َ  َ َ  َ  8    )َالمنافقون( 

 فيخاطب ربه في سجوده ويقول:
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( 
 
 ج
 
    و   

 
 اد
 
      ا م    

 
 ن غ
 
 يجود بما عنده حتى قيل في شأنه:   (   ف      ش         ب      

                          تعــــود بســــط الكــــف حــــب  لــــو أنــــه

 

 طــــــواه لقــــــبض لــــــم تطعــــــه أناملـــــــه

 
 وفي نفس الوقت يطبق المنهج القرآني العظيم في قول الله تعالى:

  ََََََوٱَلذَيَنََإذَا َ   َََ  ََ نفقَوَاََلمَََيسََرفَوَاََولَمَََيقَتَرَوَاََوكَاَنََبيَنَََذلََكَََقوَاَمَََ َََ  
َ
َ أ ََ  َ ََ   َ  َ  ََ   َ َ  ََ  ََ  َ َ  ََ َ   َ َ  َ  ََ   ََ  َ  ََ َ َ  َ   َ ََ  

 ََ  ََ َ  َ  ََ
 
 لفرقانَ(ََا67ََ)  اَ

    ق     ر  )
 
 يق
 
    

 
 الق
 
 : (    لب     

تأخذه الشفقة والعطف والحنان على جميع خلق الله، فيأمر المؤمنين 
 .والمساكينبالإحسان والعطف على الأطفال والمسنين والمرضى والبؤساء  

الحيوانات  العاطفة والشفقة  تلكم  بل شملت  وليس ذلك فحسب 
 .... والطيور وغيرها من خلق الله
 فصدق الله إذ يقول: 

  َََرسَلَنََك
َ
َ  َومَاَََأ  َ َ   َ َ
 
َ  َ َ  َ َ إلَاََرحَمَةَََ  َ   ََ  َ  ََ  َ َََللََعََلَمَيَنَََََ   ََ   َ  َ  َ  َ  ََ١٠٧    )َالأنبياء( 
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      ا ب      يم     ح     ر  )
 
 ك
 
 : (   م      سل     م      ل   

كان يلمس رحمة النبي   -        أيا  كان  -                            رحيم ا بكل مسلم، فأي مسلم  
 العدنان، وهذا أمر لا نستطيع أن نوفيه. 
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                                                          فكان هو أول الناس بهذا أخذ ا، لذلك لم يتجشأ من شبع، والتجشأ 
هو أن الإنسان عندما يأكل ويشبع يحدث صوت، وهذا لم يكن يحدث مع 

صلوات ربي كما يقول لنا في حديثه المبارك    ، إنما كان  رسول الله  
 : وتسليماته عليه
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                                                            لم يطمع في أي شيء رآه أو ق د  م إليه، لأن شهوة الطمع غير موجودة 
 عنده لأن الله جعل غناه في قلبه. 

م  لنا بأوصاف النبي،   نسأل الله   ل  قنا بأخلاق النبي، وأن يج                                                  أن يُ 
                                                                     وأن يرزقنا ح سن المتابعة لحضرة النبي، وأن ينظمنا في معية النبي، وأن يجعلنا 

النبي مع  الجنة  يدخلنا  وأن  النبي،  لواء شفاعة حضرة  القيامة تحت   ، يوم 
                                                       وصلى الله وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل م      

 
                              زاد المعاد والبداية لابن كثب   170
  وابن ماجة عن المقدام بن معدي  171

                               سي   النسان 
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الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له                            الدين كله وكفى بالله شهيد ا،  

جعل الإسلام دين السلام، وجعل القرآن ينشر بين المؤمنين المحبة والمودة 
به الشريعة                                                     والوئام، وأشهد أن سيدنا محمد ا عبد الله ورسوله، أقام الله  

                                                                السمحاء، فهدى به بعد ضلالة، وعل م به بعد جهالة، وأعز به بعد ذلة، 
                                                              وجمع به بعد ف رقة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول المجتبى 

 والنبي المصطفى، وآله وصحبه ومن على هديه وشريعته وسنته اقتفى. 
ننظر بنظرة إلى أحوالنا  ،  في ذكرى أيام مولد سيد الأولين والآخرين  

 ونظرة إلى أحوال نبينا وصحابته الأكرمين لنرى ما كانوا فيه وما نحن عليه الآن. 

                      كيف أصلح النب   قومه 

                                             عندما أرسله ربه إليهم أشد الناس بطش ا وشكيمة   فقد كان قومه  
 وغلظة في الطبائع وسخيمة في القلوب. 

           مباهي ا بهم   ليجعلهم كما قال    ما الذي فعله النبي المحبوب  
 بعد أن أصلح جميع أمورهم: 
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صار أفراد المجتمع أجمعين غنيهم وفقيرهم، أميرهم وحقيرهم، نساؤهم 
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ورجالهم، كفرد واحد، لأنه أزال من صدورهم الشحناء، ونزع منها البغضاء 
                                                            والأحقاد والأحساد، فأصبحوا كما قال الله فيهم، ونسأل الله أن ي لحقنا 

 بهم في ذلك أجمعين: 
  ََََونَزَعَنَاََماََفيََصَدوَرهَمََمنََََغلََََإخَوَنََاََعلَىَََسَرر َ  َ  ََ  

 َ  َ ََ  َ  َ  َ   َََ  
 َ  ََ  َ  ََ  َ  َ َ َ  َ  ََ  َ َََ  َََ َ   َ  َ َ ََمتَقََبَلَيَنَََ   َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ  (َ٤٧)َالحجر 

نزع الغل والحقد والحسد والكره والبغض من الصدور، وملأ الصدور 
بالمحبة والمودة والنور، فأصبحوا إخوة متآلفين يحب كل رجل منهم لأخيه ما 

 : يحبه لنفسه، كما قال  
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وجاء لنا بالأمثلة وهي مصدر السوء بين الأفراد، وسر الخلاف بين 
 الجماعات، وهذبها بتهذيب القرآن، وأدبها بتأديب الإسلام، فقال لهم  

 ليمتنعوا عن كل هذه الكلمات: 
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 جمال الصدق

                                                            فانتهوا جميع ا عن السب والشتم واللعن، وانتهوا عن مجالس الغيبة 
 :                                                                والنميمة، وامتنعوا عن الكذب في أي أمر ولو كان لهو ا، لأنه قيل له  
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                                   فكانوا جميع ا كأنهم المعنيون بقول الله: 
  ََََيهَاََٱلذَيَنََءاَمنَوَاََٱتقَوَاََٱلَلََوكَوَنوَاََمع

َ
ََيَأَ  َ  َ  ََ  َ َ َ  َ  ََ   ََ  ََ َ  َ  ََ  ََ َ َ  ََ  ََ  ََ   َََََ  َ  َ
 
َ ََٱلصَدَقَيَنََََ    َ  َ َ   َ  َََ١١٩    (َ)َالتوبة 

كانوا صادقين في أحوالهم، فلا يحتاجون إلى شهود يسمعون الحديث 
                                                                 والحوار، ولا يحتاجون إلى عقود ت كتب عند البيع والشراء، لأن الرجل منهم 
                                                                 كانت كلمته واحدة، ولا يحتاجون إلى عقود عند الزواج ت سج ل فيها طلبات 

 يقول:  نبي                                                      المرأة وحاجاتها لأن الرجل منهم لا يكذب أبد ا، لأنه سمع ال
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فلم يكن بينهم كاذب قط، حتى وصل بهم الحال إلى أن قال عبد الله  
: )كنا نعرف الكذاب بعلامة في وجهه( لأنهم كلهم صادقون،  بن مسعود  

                                                            وينظرون بنور الله الذي في قلوبهم، فكان لا ي وجد في المجتمع كاذب قط. 

 الثقة والأمانة 

                                                              انتشرت الثقة بينهم فكانوا لا يش ك ون في أسعار السلع عند التجار، 
                                                             ولا يش كون في كلمات العلماء، ولا يش كون في صدق الوعد فيما بينهم، 
                                                                وكانوا بعد ذلك أمناء عند سماعهم الحديث، فلا ينقلون حديث ا من إنسان 

غيره، لأنهم   إلى غيره، وأمناء فيما يشهدون، وأمناء فيما يأتمنون من مال أو 
 يقول:   سمعوا النبي  
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أ ناس كلهم  الكيفية!،  بهذه  مجتمع  المؤمنين!  جماعة  معي                                                       انظروا 
صادقون، وكلهم أمناء، وكلهم لا يُرج من ألسنتهم كلمة توجع القلب، أو 
تغير النفس أو تجعل الإنسان يتحرى الاعتداء على أخيه، قوم يسعون فيما 

 أجمعون، كأنهم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. بينهم لما فيه لهم الخير  

 الخلاص بالإخلاص

من  فيه  نحن  مما  أن نخرج  أردنا  إذا  لنا  مناص  ولا  لنا  ولا خلاص 
أو أزمات في أي  أ سرية،  أزمات  أو  اقتصادية،  أزمات                                                                أزمات، إن كانت 
الكرام  الصحابة  هؤلاء  نهج  إلى  رجعنا  إذا  إلا  الحياتية،  أمورنا  من  شيء 

 ومشينا على دربهم الذي مدحهم عليه الله وقال في شأنهم:
    َََحمَدََََ م َ َ   ََََ شدَاَءَََعلَ

َ
َ  ََرسَوَلََٱلَلَََوٱَلذَيَنََمعَهَۥَََأ ََ  ََ  َ  َ
 
ََ  َ  َ  َ  ََ  ََ   َََ َ  َ  َََ  َ َ   َ َ  ََىَٱلكَفَاَرََرحَمَاَءَََبيَنَهَمَََََََ  َ َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ

  َ َََ َ
ََ ترَىَهَمَََركَعَََ  َ  ََ  َ   َ َ   َ َ اَسجَدَاََيبَتَغَوَنََفضََلاََمنََََٱلَلََورَضََونََاَََسيَماَهمََََ َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ   َ َ  َ  َ  َََ  َ  ََ

 َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ ََفيََََََََ   َ َ
ثرَََٱلسَجوَدَََ

َ
َ  َوجَوَههَمََمنََََأ َ  َ  ََ َ  َ  َ َ
 
ََ  َ  ََ َ  َ َ َ   َ َ  ٢٩    )َالفتح( . 

                                                           إن الذي وف ق المؤمنين الأولين إلى أن يكونوا هداة مهديين غير ضالين  
                                                                   ولا م ضلين، وشملهم بالسعادة في الدنيا، وجعل لهم أكيد ا الفوز والنجاة يوم 

، لا ينتظرون من الخلق الدين، أنهم كانوا يعملون أي عمل ولو بسيط لله  
                                                                    أجر ا ولا ثوابا ، ولا دعاء ا ولا حتى كلمة شكر، وإنما ينتظرون الأجر والثواب 

 . ممن يملك وحده الأجر والثواب وهو الله  
أن  مقابل ذلك  نفع لأخيه، لا يطلب                                                       فإذا عمل واحد عملا  فيه 
                                                                يعمل له أخاه عملا  رد ا للعمل، ولا يسجل ذلك في كتاب ليطلبه بعد حين، 
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ولا يعايره أنه فعل معه كذا وكذا، لأنه يعلم أنه إن عايره ذهب أجره وثوابه 
 الذي ينتظره من مولاه. 

                                                             كانوا يعاملون بعضهم طلب ا لمرضاة الله، وانتظار ا لحسن الثواب وكريم 
الأجر من الله، ويعلمون علم اليقين أن القلب الذي يفعل كل عمل يرجو 
                                                                   ثوابه من الله ي صلح الله له أحواله كلها، في صلح له أحواله في بيته، وي صلح 

فيه أو يمشي فيه،                                                   له أحواله في عمله، وي صلح له أحواله في كل شأن يُوض
 لأن نيته طيبة: 
  َََۦ َوٱَلبَلَدَََٱلطَيبََََيخَرَجَََنبَاَتهَۥََبإَذَنَََربَهََ  َ  َ  َ  ََ  َ

  َ  َ ََ َ   َ ََ َ ََ  َ  َ َ  ََ   َ  َ  ََََ  
 َ َ   َََ َََ٥٨    )الأعراف( . 

                                                         فإذا زار واحد منهم أخاه المريض لا ينتظر أجر ا إلا من عند الله، 
                                                                   وإذا أعان شابا  في الزواج ولو بمبلغ بسيط لا ينتظر رده ولا ينتظر أجره إلا 

، وإذا أعان أخاه في قضاء مصلحة أو في عمل منفعة يكون من عند الله  
 : كأنه يسمع إلى قول الحبيب 
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يرجو من وراء هذا العمل شفاعة الحبيب، ويرجو من وراء هذا 
 :العمل الأجر الطيب من الله، الذي يقول فيه  
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             وقال أيض ا:
 

                                   حلية الأولياء لأن   نعيم عن ابن عمر  179
 فوائد ابن شجاع عن ابن عباس  180
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ولذلك لم تنتشر بينهم الرشوة ولا المحسوبية، لأنهم كانوا يعملون كله 
 لله، ويطلبون الأجر كله من الله، فكانت حياة طيبة قال فيها الله: 

  َََمنَََعمَلَََصَلَح َ  َ  َ  ََ  َ َ  ََ  َ نثىَََوهَوَََمؤَمَنَََاَََ 
َ
وََأ
َ
َ منَََذكَرَََأ َ َ  َ  ََ  َ   َ ََ  َ ََ

 
ََ  َ
 
ََ  َ
 َ ََ َ َََفلَنَحَيَيَنَهَۥََحيَوَةَََََ  َ  َ َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ 

 َ  َ ََ
َ  َ  ََطَيبََةَََََ  َ حسََنََماََكاَنوَاََيعَمَلَوَنََََ 

َ
جرَهَمََبأَ

َ
ََولَنَجَزَيَنَهَمَََأ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ َََ  ََ  َ  َ  َ

 
 َ ََ َ   َ َ  َ

 
ََ  َ  َ َ  َ َ  َ  

 ََ  َ97    (َ)النحل . 
نبينا، ندرك ونعلم  النظرة إلى حالنا وحال صحابة  فإذا نظرنا هذه 
علم اليقين أن ما نزل بنا من أعمالنا، لأننا تركنا نهج نبينا، وتركنا منهج 
أصحاب نبينا، واتبعنا أهواءنا، فمن يقوم بعمل ينتظر الأجر من صاحب 

ه بمقابل العمل، ومن يريد أن يقدم لأخيه خدمة لا يقدمها له إلا إذا وعد
 : ، قال                                                      لها، وتلكم هي الرشوة التي نهى عنها نبينا وحر مها ربنا  
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وإذا نظرنا إلى بعضنا لا ننظر إلى نعم الله النازلة علينا أجمعين، فنحقد 
، ونحسد هذا لأن الله بارك له في عياله، ولا                                                            على هذا لأن الله أعطاه مالا 
نكتفي بذلك، بل ربما في قلوبنا نتمنى زوال هذه النعم، ولا يتمنى زوال 

به، لأن المؤمن يحب نعمة من مؤمن إلا رجل لم يدخل صريح الإيمان إلى قل
 لأخيه ما يحب لنفسه. 

                                                     أن يطهر قلوبنا، وأن يصف   نفوسنا، وأن يزك   أعمالنا،   فأسأل الله  
 وأن ينظر بوجهه الكريم إلينا، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال.

   وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
  عن ابن عباس  181

ان                معجم الطب 
              

  عن أن   هريرة  182
ان                  مسند أحمد والطب 
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 المذيع: كيف يتحدث الرسول عن نفسه؟ 

                                              عندما يتحدث عن نفسه يقول دائم ا عبارة تدل على   رسول الله  
أنه لا يباهي في الحديث عن نفسه بنفسه ولا بقوله، ولا يفتخر بذلك، وإنما 

 يقول على سبيل المثال: 
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هو الذي أمره أن يحدث   يعني لا يباهي بهذه السيادة لأن الله  
بمكانته وبمنزلته فنقدره قدره ونحترمه   بها، وهي وحي من الله، ليعلمنا الله  

 . ونتواضع بين يديه  
                                                     لذلك نحن نأخذ بعض ا من الأحاديث التي تبدأ )بأنا( ونتحدث عن 
والاهتداء  التخلق بأخلاقها  إلى  الحاجة  أمس   التي نحن في  معانيها                                                            بعض 

ينفعنا بها في حياتنا في الدنيا، ويرفع بها درجاتنا ومنزلتنا   بهديها لعل الله  
 عنده في الدار الآخرة إن شاء الله. 

  حديث النب   
 
              المذيع: ما المقصود بكلمة )ولا فخر( ف
 
                                    : 

 ؟)أنا سيد ولد آدم ولا فخر( 

يعني لا فخر   )أنا سيد ولد آدم ولا فخر(الحديث الذي ذكرناه:  
 : له بالسيادة، إنما فخره بالعبودية التي خلعها عليه مولاه

الله   موضع:   فإن  في  قال  الله  كتاب  في  ذكره   عندما 
 

مذي عن أن   سعيد الخدري  184
                        سي   ابن ماجة والب 
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َََََٱلكَتََب عبَدَهَََ علَىَََ نزلَََ
َ
أ ٱلذَيَََ ََ لَلَ َ  َٱلحَمَدَََ  َ   َ ََ  َ َ  َ َ  َ َ   َ  َ َ َ  َ  ََ
 
َ َ  َ   َََ  َ   َ َ  َ   ََ  ََََ1ََََ(َ)في ،  الكهف وقال 

سَرَىَََََ  الإسراء:
َ
أ ٱلذَيَََ ََسبَحََنَََ  َ  َ  َ
 
َ َ  َ   َََ َ   َ  َ  َ َ َبعَبَدَهَۦََليَلََََ    ََ َ  َ َ  َ َ   َ إلَيََََ ٱلحَرَاَمََ ٱلمَسََجدَََ ََاَمنََََ  َ  ََ َ  ََ   ََ

 ََ َ  َ  َ  َ  
 َََ َ  َ   َ َ َ

ٱَلذَيََبرََكَنَاََحوَلَهَۥَ قصََا
َ
ََٱلمَسََجدََٱَلأَ   ََ  َ  ََ َ َ  َ   َ  ََ َ   ََََ َ  َ َ
  َ َََ  َ  َ  َ  

 َََ1ََََ(َالإسراء)  ، :ََوقال في نزول الفرقان
ََََۦ ََتبَاَركَََٱلذَيََنزَلَََٱلفَرَقَاَنََعلَىَََعبَدَهَ  َ  َ َ  ََ   َ  َ ََ  ََ َ  َ   َ َََ  َ   َ ََ َ   ََََ  َ  ََ َ  َ1ََََ(َ)الفرقان .َ

بالمنزلة العلية بأنه عبد لله، وليس   فمدح الله له بالعبودية، وفخره  
أنه سيد خلق الله، ولكن السيادة أمره الله أن يبلغها للخلق حتى لا نتوه 
كما يتوه غيرنا من الأمم يوم القيامة عندما يبحثون عن سيد يُلصهم من 
                                                                     ورطة وأهوال القيامة، فيذهبون إلى الأنبياء نبي ا تلو نبي، ثم يتحولون إليه 

   .وهو وحده الذي يقول: أنا لها 
إليه مرة  المسلمين  معشر  نتوه ونذهب جميع ا                                                        يعرفنا ذلك حتى لا 
واحدة، ولا نذهب إلى هذا ولا إلى ذاك، لأننا معنا السيد الأعظم والشفيع 
الأكرم وإمام الأنبياء والمرسلين، وصاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة 

 .                                                وصاحب المنزلة الع ظمى والمقام المحمود عند رب العالمين 
يات النب   لأم ته 

                 بش 
    

                        المعاصين من المسلمي  ؟                        المذيع: بم مدح النب   

 ...                                                   هذا يدل دلالة عظيمة على أن هذه الأم ة أم ة كلها خير
                               وأم ة كلها طيبة كما ورد بالأثر:

 ، ، وآخرها خب  ة مرحومة، أولها خب 
  هذه أم 

                                 )أمب 
         

 .وبينهما كدر(     
ولعل هذا الخير الذي في آخرها لاح علينا معشر المؤمنين الموجودين 

 ...   الآن، فنحن الذين اشتاق إلينا رسول الله  
 وكما قال: 
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 :وقال  ، 185 
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عمل  يعادل  زماننا  في  الفتن  لكثرة  منا  الواحد  عمل  بأن  فوصفنا 
نحن  فنقول  نتمادى  يجعلنا  لا  هذا  ولكن  الأجلاء،  صحابته  من  خمسين 
أنهم حضروا مع  يكفيهم  فإنهم  نماثلهم،  أو  نشابههم  أو  الصحابة  نضارع 
رسول الله وتملوا برؤياه، وجلسوا بين يديه وجاهدوا معه ونصروه في الله، 

 عليهم أجمعين:  فيهم رضوان الله    قال  فقد  
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فلهم  الله،  سبيل  في  أنفقهما  قدحين  أو  قدح  يساوي  لا  يعني 
التعظيم  لكن  الله،  رسول  بي نها  خصوصيتنا  خصوصية،  ولنا                                                          خصوصية 

                                           والسيادة لما عظ مهم الله وهم الصحابة المباركين:
  َََحمَدََََ م َ َ َۥَََ   ََ َرسَوَلََٱلَلَََوٱَلذَيَنََمعَهََ  َ  َ  ََ  ََ   َََ َ  َ  َََ  َ َ   َ ََ٢٩َ  )َالفتح( 
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مذي وأن   داود عن أن   ثعلبة الخشب 
  جامع الب 

                                   
          

 البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود  187
                                   البخاري ومسلم عن أن   سعيد الخدري  188
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من    وأرضاه   فعمر  ،  189 

، ولا نستطيع حصر الأوسمة                                        الم حدثين يعني من الملهمين الذين يلهمهم الله  
عليهم، ويكفي أنهم كانوا يشاركونه في الأمور    والنياشين التي وزعها النبي 

لنعلم    ن، وأقرها  و الهامة، فإن الأذان نزل برؤيا منامية رآها الصحابة المبارك 
أن أرواحهم نورانية ترتفع إلى الملكوت الأعلى وهم نائمون، وتأتي من الملكوت  
                                                                    الأعلى بالحكم العالية والتعليمات الربانية التي نحن في أمس   الحاجة إليها في  

وحين  وقت  لقدرهم: ..  كل  بيانا   الله  فيهم  يقول  الذين  المباركة  الث ـل ة                                                        فهم 
ََََََثلَة َ  َ ولَيَنََََ

َ
َََمنََََٱلأَ  َ  َ َ  َ
  َ َََ ََوقَلَيَلََمن١٣َََََََََ  َ   َ  ََ  َ  َ َ َ َ ٱلۡأٓخرَيَنَََ  ََ َ  َ ََ)َما فيهم قليل    ون فالآخر ،ََ)الواقعة

لا يضاهي هذه الكثرة الكاثرة من الرجال الملهمين المباركين المجاهدين في سبيل  
 عليهم أجمعين.                                   إحياء ون صرة هذا الدين رضوان الله  

                                 فضل النب   محمد عل سائر الأنبياء 

ثنا عن فضل النب   عل سائر 
 
                          المذيع: حد
 
 الأنبياء؟           

 جلس بعض أصحاب النبي ينتظرونه وأخذوا يتحدثون عن أنبياء الله ورسله: 
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                                                    مبسط ا على حسب ما شرح الله به صدرنا والحمد لله رب العالمين.
ح؟ ا لهذا الش 

 
              المذيع: اذكر لنا موجز
 
                      

                                                  بين  الله منزلته ومنزلة الأنبياء في القرآن، وصحابة النبي   الرسول  
كانوا عندما يتحدثون فيما بينهم كانوا يتذاكرون، يعني لم يكن يدور بينهم 
حديث عندما يُلون إلا المذاكرة في كتاب الله، أو المذاكرة في أحكام دين 

الذي العلي  الحال  هو  أنبياء الله، وهذا  المذاكرة في  أو  عليه  الله،  ، كانوا 
                                                                 فكانوا يتحدثون عن منزلة أنبياء الله من القرآن الكريم، فبين  لهم رسول الله 

   فإذا كان الأنبياء،  من  هؤلاء  دون  بها  الله  اختصه  التي  خصوصيته 
 : إبراهيم خليل الله، فقد نال هذه المنزلة كما قال  
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نبينا كل م الله على بساط   فإن  الطور،                                                                 وإذا كان موسى كل م الله على جبل 
المباركات   التحيات  أو أدنى وقال كما ورد:  النور، عندما كان قاب قوسين 
ورحمة الله   النبي  أيها  عليك  السلام  ربه:  عليه  فرد   الطيبات لله،                                                                 الصلوات 

 وبركاته، ثم أشركنا معه وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(. 
الله   وكان  الله  روح  عيسى  لمرات    وإذا كان  الموتى  به  يحيي 

أحيا الله به مليارات من موتى القلوب، فأحياهم من    معدودات، لكن نبينا  
الضلالة إلى الهداية، ومن الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى نور الإسلام، فهذا  

 . أزهى وأبهى في هذا المقام، والمجال في هذا الباب واسع بالنسبة لرسول الله  
ونَوَحََََ  وإذا كان آدم اصطفاه الله وقال: ءاَدمَََ ٱصَطَفىَََ ٱلَلََ َ إنَََ َ  ََ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ َ   ََ َ اََََ  

ََ ََوءَاَلَ  ََ ََإبَرَهََيَََ َ    َ   َ ٱلعََلَمَيَنََََ  علَىََ عمَرَنََََ وءَاَلََ َ مََ ََ َ  َ   َ ََ َ  َ  َ َ َ   َ  َ  َ َ َ  ََ  َ َ َ  َََ(َ٣٣)عمران قال  ،  آلَ  : فقد 
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فاصطفاه الله  ،192 

   ن  و                                                           على جميع الخلق، فقد حص ل هذه الدرجات التي نالها الأنبياء السابق
                                          بذاته الشريفة، فإنهم يعجزون جميع ا عن مقام    ما أفصح به    وزاده الله  

الشفاعة لأن الله خصه بها، وكلما ذهبت إليهم طائفة من الأمم يعتذرون  
ا   ويحولونهم إلى غيرهم حتى يذهبوا إليه فيقول 
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  :} أ
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ه
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   }193

 

 صاحب الفضل العظيم 

في         وبين      جميع ا  الخلق  على  العظيم  الفضل  صاحب                                         بأنه 
كشف كربات يوم القيامة، وانقشاع أهوالها وبدء الحساب بسبب شفاعته 

 . التي يبدأ بعدها حساب الأمم جميعها الله                   الع ظمى عند الله  
 : ها                                                    أن له شفاعات ع ظمى في هذا الموقف العظيم لا نستطيع عد          وبين     
 . من أمته ليتناولوا الصحف بأيمانهمفهو يشفع في قوم  ❖

 . ويشفع في قوم عند حسابهم ليثقل ميزان حسناتهم ❖

 . ويشفع في قوم عند الصراط ليتجاوزوه ❖

 .ويشفع في قوم عند باب الجنة ليدخلونها ❖

فيهم   ❖ فيشفع  ودخلوها،  بالنار  عليهم  ح كم  قد  قوم  في                                                       ويشفع 
 . يدخلهم الجنة                                          ويستوجب من الله عفو ا عنهم، ويأخذهم بأمر الله ثم  

 ويشفع في قوم في الجنة لرفع منزلتهم ودرجاتهم عند الله يوم القيامة.  ❖
وتفصيل هذه الشفاعات يحتاج إلى وقت طويل لنفصلها كما يفعلها 

 .الشفيع الأعظم والبشير النذير سيدنا محمد  
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 ..   ثم هو صاحب المقام المحمود الذي يحمده الخلق أجمعين،  
 .                        الض ر عنهم في هذا الموقفلأنه صاحب كشف  

الكوثر الذي نسأل الله أن نشرب منه أجمعين،    ثم صاحب 
الذي مقداره خمس  اليوم  ألف سنة،  و ويقينا الله من ظمأ  ... ن   !!! 

 .!!!                     لا يظمأ بعدها أبد اة !!! ......  فإن من شرب منه شرب
 :              الذي ي نزلنا  ثم هو    

 . على منابر من نور قدام عرش الرحمن  ✓

عرش  ✓ ظل  تحت  نور  من  منابر  على  منا  طائفة                                              وي نزل 
 . الرحمن يوم لا ظل إلا ظله

عرش الرحمن،   فنكون بين طائفة أمام  •
 . وطائفة تحت ظل عرش الرحمن 

 . وطائفة يدخلون الجنة بغير حساب ✓

اسبون حسابا  يسير ا  ✓  .                           وطائفة يح 

اسبون حسابا  عسير ا، ويقف معهم ليثبتهم ✓  .                                               وطائفة يح 

وهووطائفة   ✓ النار       القائل:    يدخلون 
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ليستنقذهم  ؛  194  فيهم   !!! فيشفع 

هنا ينظر أهل    !!  حتى يأذن الله له فيمن قال: لا إله إلا الله
الله:  قال  كما  ويكونون  أبد ا  فيها  الخلود  لهم  الذين                                                      النار 

َََ يوَدَ ََربَمَاََ  َ  َ َ ََ  َ َ مسََلمَيَنَََ  كاَنوَاََ لوَََ كفَرَوَاََ َ ٱلذَيَنََ ََ  َ َ  َ  َ  ََ  َََ َ َ   ََ  ََ َ  َ  َ  َ َ  ََ   َََََ(َ٢)َالحجر  ،
حتى ننال شفاعة سيد   ليتنا قلناها ولو مرة واحدة   ويقولون: 

 . رسول الله  ...  الأولين والآخرين  
 

مذي وأن   داود عن أنس  194
                      جامع الب 
          



 

 183  

                            مب  لة الأم ة الإسلامية عند الله

                                                         فحد ث عن هذه المنازل العظيمة لنعرف فضل الله علينا، وأننا يوم 
   :}القيامة كما قال
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                      كما أننا ب عثنا في آخر ..    195{    

اسب يوم القيامة، حتى لا                                                             الزمان من فضل الله علينا سنكون أول من يح 
اسب جميع  اسب بالفضل، وتح  العظيم، ونح                                                          يطول مكثنا في أرض الموقف 

 : الأمم بالعدل، والحساب بالفضل كما قال  
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وهذا سر قول الله ووعده لحبيبه ومصطفاه بدون طلب، فقد طلب 
ََولَاََتخَزَنَيَََ  الخليل إبراهيم أن لا يفضحه الله ولا يُزيه يوم القيامة وقال:    َ َ َ

 َ  ََ  ََ  َ
ََيوَمَََيبَعَثَوَنَََ  َ َ َ  َ َ  ََ  َ  َ َ(َ87)ولم ي دخل في هذا الدعاء أحد ا من بنيه أو أحد ا   الشعراء                                             

                                                                من أمته، بل طلب الدعاء لنفسه فقط، وقال الله تفضلا  منه لحبيبه ولأمته: 
  َََۥ ََ يوَمَََلاََيخَزَيََٱلَلََٱلنبَىَََوٱَلذَيَنََءاَمنَوَاََمعَهَ  َ  َ  َ  ََ َ َ  ََ  ََ  ََ   َََ ََ  َ  َ  ََ ََ   َََ َ َ

 َ  ََ  َََ  َ  َ َ  8    )لم يق ل والذين    )التحريم               
ولكن قال )الذين آمنوا( ليشمل جميع  هاجروا معه أو الذين ناصروا معه،  

فوقانا الله شر عذاب الخزي والفضيحة، والفضيحة  ؛  المؤمنين به إلى يوم القيامة 
اسب من المؤمنين                                                               هي الحساب أمام الخلائق كلها يوم الحساب، فحتى من يح 

 0  في ذلك:   سيحاسب بينه وبين ربه، ويحاسبنا الله بالفضل، ويقول الله  
ََََََحسََنََماََعمَلَوَاََونَتَجَاَوزَََعنََسيَََُاََتهَم

َ
ولََئَكَََٱلذَيَنََنتَقَبَلَََعنَهَمَََأ

َ
ََأ  َ  َ ََ   َ  َ  ََ َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ

 ََ َ َ  َ  َََ  ََ  َ  َ  َ
 
ََ  َ  َ َ  ََ  َ َ  َ َ  ََ  ََ   ََََ   َ َ   َ  َ

 
َ

صَحَبَََٱلجَنَةََََوعَدَََٱلصََدقَََٱلذَيََكاَنوَاََيوَعدَوَنَََ
َ
ََفيَََأ  َ َ  َ  َ  َ َ  ََ  َََ ََ َ   ََََ  َ  َ   ََ ََ  َ   َ َ  َ َ  ََ

 َََ   َ  َ  َ
 
ََ   َ َََ(َ16)ََالأحقاف
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َ َفمَنََيعَمَلَََََ                               أما سائر الأمم فت حاسب بالعدل:  َ  َ  ََ َ  َ َ ََ مثَقَاَلََذرَةَََخيَرََََََ   ََ َ  َ ََ  ََ اَََ َ َ 
ََيرَهَۥَََ َ َ   َ ََومَنََيعَمَلَََمثَقَاَلََذرَةَََشَراَََيرَهَۥ٧ََََََ َ َ   َ َََ   َ  َ  َ َ  َ ََ  ََ  َ َ ََ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ8ََََ)ولذا قال  ،  )الزلزلة   لنا
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ولذلك ،  197   

ََقلَََبفَضََلََٱلَلََوبَرَحَمَتَهَۦََفبَذَلََكََََََ  قال الله لنا في القرآن:    َ  َ   َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ   َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ   َ ََ
َ ََفلَيَفَرَحَوَاََََ َ  َ   َ َ  َ َ  َ َ

َ َ َهوَََخيَرَََ  ََ  َ ََََممََاََََ  ََيجَمَعَوَنَََََ  َ   َ َ  َ  َ َ  َََ(َ٥٨)وقال سيدنا عبد الله بن عباس  ََ،يونس : 
 . ( فضل الله ورحمته هو رسول الله  )

، وبسر أسمائه ونتوسل إليه بجاه حبيبه ومصطفاه    نسأل الله  
 ...                                                      الح سنى ما علمنا منها وما لم نعلم، وبسر أنبياء الله ورسله 

يرفع عن أهل مصر أجمعين هذا الكرب الذي نحن فيه، فيرفع أن  
 ...                               عنا كل بلاء وكل عناء وكل ض ر

وأن ينزل علينا الخيرات من السماء ويجعلها مباركات، ويغنينا بخيره 
وأن يوحد صفوفنا وأن يرزقنا المودة ...    وبره عن جميع مساعدات الآخرين 

 ...                                      والأ لفة والتعاون والتناصر في قلوبنا
 ..                                                            وأن يرزقنا زيارة حبيبه في روضته، وأن يمتعنا بأن يزورنا منام ا

وأن يجمعنا تحت لواء شفاعته يوم الزحام، وأن يجعلنا من أهل جواره 
 . في جنة النعيم أجمعين

 . م                                                  وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل  

 (انتهى بحمد الله)
 

  عن طارق بن ، ورواية )إلا أن(                         مسند أحمد عن أن   هريرة الأولى: 197
ان               معجم الطب 
ي                   ش 
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    الشيخ  ولد     
   ف 
ه  1367/ 11/ 15م،  1948/ 10/ 18  
ج م ع، وحصل عل    غربية،  محافظة                         الجمب  ة، مركز السنطة،

م، ثم عمل  1970ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة  
بية والتعليم حب  وصل إلى منصب مدير عام بمديرية طنطا                                                            بالب 

 م. 2009التعليمية، وتقاعد سنة  

  :بمصر،  الله  يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلى  النشاط 
    105شارع    114ى  ـــــ ــــســـــ ــــومقرها الرئي  224والمشهرة برقم  

  المعادى بالقاهرة، ولها فروع ف 
                                

                    ش  الدعوة الإسلامية،  ـــــــ ــــوالدول العربية لن  صر ـــــــ ــــول بم ـــــــ ــــجميع أنحاء الجمهورية.، كما يتج
الإيمانية؛ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا بالإضافة إلى الكتابات                        وإحياء الم ثل والأخلاق  

ــائط المتعددة   ة والوســـــــ                                                                         الهادفة لإعادة مجد الإســـــــــلام، من التســـــــــجيلات الصـــــــــوتية الكثب 
ات والدروس واللقاءات عل ال ائط والأقراص المدمجة، وأيضا من خلال  ــــــــــــــــــــــــــ ــــ                                  للمحاص                                       ش 

المواقع                وهو أحــد أكب     Fawzyabuzeid.comwww.العنكبوتيــة  موقعــه عل الشــــــــــــبكــة  
                                                                             الإســـلامية ف  بابه وجارى إضـــافة تراث الشـــيخ العلمى الكامل عل مدى خمســـة وثلاثي   عام  

جمة                                                               وقد تم إفتتاح واجهة للموقع باللغة الإنجلب  ية وجارى إضافة المو   .             اد المب 
 

  :ــوته الإســلام،  يدعو إلى نبذ التعصــب والخلافات، والعمل عل جمع الصــف    - 1  دعـــــــــــــ

ها   ــاد والأثرة والأنانية وغب                                                                              وإحياء روح الإخوة الإســــــلامية، والتخلص من الأحقاد والأحســــ

بيـة الروحيـة الصـــــــــــــافيـة بعـد تهـذيـب    - 2من أمراض النفس،                                                            يحرص عل تربيـة أحبـابـه بـالب 

يعمل عل تنقية التصــوف مما شــابه من مظاهر بعيدة عن    - 3نفوســهم وتصــفية قلوبــهم.  

                                                                ياء التصوف السلوكى المبب  عل القرآن والسنة وعمل الصحابة الكرام. روح الدين، وإح

 لامية، س            ش  الأخلاق الإ ــــ ــــانية، ونــــ ــــلام ببعث الروح الإيم ــــ ــــإعادة المجد الإس  ه: ــــــــــــ ــــهدف  
سيخ المبادئ القرآنية.                               وبب 

  ساهمات الدعوية للشيخ بالإذاعة والتليفزيون: الم 

،  رى ـبالإذاعات كلها وبقنوات التلفزيون المصى   ـ                              مساهمات فضيلته أكب  من أن تحص

 علم
 
 ا
 
امج  ال بأن الشيخ يرفض                                                             لب  تهدف للبلبلة والإثارة وتأليب الرأى واستغلال الحوادث  ا       ب 

امج وبقنوات التليفزيون المص  الشيخ                    أو تأجيج الفي  ، و  ها من الب  تعمل   ـ                                    يرحب بب                            رى أو غب 

ن عل  الدعوة   ـجادة  والعالإسلامية             ش   الصدع ـص ـالوسطية  رأب  إلى  وتهدف  وجمع  ،  رية 

 .                                              وتوصيل الدعوة الهادفة بالأسلوب الجذاب والراف    ،الشمل

 لا الحصر:  ونذكر من تلك المساهمات عل سبيل المثال
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ة منهـــــا:   خطبـــــة وصــــــــــــــلاة الجمعـــــة:   -1 الخطـــــب عل الهواء مبـــــاش                                    بعض 
الزاوية ، جمع من مسـجد  198*جمع من مسـجد النور بحدائق المعادى بالقاهرة

                                                                        الحمراء بالقاهرة، والمســـــجد الكبب  بمدينة بورفؤاد ببورســـــعيد، ومســـــجد الأنوار  
ها  نامج العام: *دعاء الصــــــــــــــباح. * المجلة    -2.                             القدســــــــــــــية بالمهندســــــــــــــي   وغب                                          الب 

خطبة وصـــــــــــلاة الجمعة    ،ة   ب  إذاعة القرآن الكريم: أمســـــــــــيات دينية كث  -3،  الدينية
خطبة وصــلاة الجمعة بمســجد التليفزيون عدة   ،من مســاجد متعددة  عل الهواء

  إذاعة وسـط الدلتا:   -4  المجلة الإسـلامية. "برنامج *إذاعة القرآن الكريم وب مرات
* برنامج:   إذاعة الشـــــــباب والرياضـــــــة:   -5  * حديث الصـــــــباح * الأمســـــــية الدينية. 

ى: "أمسـيات دينية " من مسـاجد مختلفةاإذاعة    -6                عصـافب  الجنة.                                                  لقاهرة الكب 
برنــــــامج  و  . "النورانيــــــات و الإســــــــــــــلاميــــــات"*برنــــــامج  و  "صــــــــــــــفحــــــات من نور"* 
بـــــالتليفزيون: * برنـــــامج    -7  زمرة  "* برنـــــامج    "و من بيوت الله"القنـــــاة الأولى 

 
       ف
 
 

القـاهرة    القنـاة الثـالثـة ) قنـاة  -8". أحســــــــــــــن القصــــــــــــــص"*برنـامج  و "الرســــــــــــــول  
*بـرنـــــــامـج   مـن  حـلـقـــــــات  ــالـتـلـيـفـزيـون(:  الـقـلـوب"بـــــ *  "واحـــــــة  حـلـقـــــــات  بـرنـــــــامج  "و 

ولا يزالا  "جدد حياتك "*برنامج و  "فقه المرأة"و حلقات من *برنامج    "         المحبي   
ــان    شـــــــــهر رمضـــــــ

 
ــتمران إلى تاريخه، وف             مســـــــ
 
  يات القرآن"، و آبرنامج "من  *  2018                     

 شــهر رمضــان  
 
            كذلك "الدعاء" بعد آذان المغرب طوال الشــهر الكريم، وف
 
                                                   2019  

القناة الســـادســـة ) قناة الدلتا التليفزيونية (:    -9.  "برنامج "الصـــائمون يتســـائلون*
ة العطرة". و*حلقــات من   برنــامج *برنــامج "آيــات محكمــات".  *                          برنــامج "الســــــــــــــب 

برنامج *القناة الثامنة: ســــلســــلة حلقات من    -10"جدد حياتك" ومازال مســــتمرا. 
برنــامج *برنــامج "فتــاوى عل الهواء" و*لقنــاة الثقــافيــة:  ا  -11"لقــاءات إيمــانيــة". 

 . "أولياء الله الصالحون"برنامج *القناة التعليمية: حلقات  -12 . "أهل الذكر"

المســــــــــــــاهمـات الإعلاميـة والـدعويـة بكليـات ومعـاهـد الجـامعـات ومراكز    -13
           أحب  الشيخ   والعلمية: الشــــــــــــــباب والأندية الثقافية والجمعيات الدينية والثقافية 

الجامعات بالوجه البحرى                                          المناســــبات الدينية والإحتفالات بالكثب  منمن  عديد 
الأهليـــة  والجمعيـــات  ومراكز الشــــــــــــــبـــاب  وكـــذا بـــالنوادى الريـــاضــــــــــــــيـــة    والصــــــــــــــعيـــد،

 .                                                                  والمستشفيات، والمراكز الثقافية والرياضية بالوجهي   البحرى والقبل

ــارك الشــــيخ وأحب     ــبات بدعوات من عديد من                          كما شــ العديد من المناســ
من        كبب   المؤســـــســـــات الإجتماعية بالقاهرة ومختلف المحافظات و دع إلى عدد  

 الطوال.                                       إحتفالات الصلح بالصعيد عل مدارالسني   

    د     ي              وصل الله عل س  
 
 ن
 
      ا م   

 
 ح
 
 له وصحبه وسلم. آوعل      د     م   

 
من  استمر    198 أكب   منذ  بالمعادى  النور  بمسجد  ميلادى  من كل شهر  أول جمعة  يخطب                                                                        الشيخ 

 ،
 
ين عاما   خمسة وعش 
 
ي بالمقطم. والْن                                                                               يخطب آخر جمعة بالشهر الميلادى بمركز الفائزين الخب 
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 ت  ط الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة (  م ت  ط الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة (  م
   15                                  : التفسب  الموضوع للقرآن الكريم:  1سلسة 

 
 كتابا
 
      

  1 2ج   - نفحات من نور القرآن 14  1   1ج   - نفحات من نور القرآن 4

ية   2  91أشار العبد الصالح وموس  48   1                              الْداب القرآنية مع خب  الب 

 (  1ج   -1                             تفسب  آيات المقربي  : ) مجلد   1  96أشار خلة إبراهيم  93
 

1  

  1 حكمة لقمان وبر الوالدين  103  1 (  2ج  -1                             تفسب  آيات المقربي  : ) مجلد  102

  1 (  4ج   -1                             تفسب  آيات المقربي  : ) مجلد  108  1 (  3ج  -1                             تفسب  آيات المقربي  : ) مجلد  105

  1 (  5ج   -1                             تفسب  آيات المقربي  : ) مجلد  112  1                      تفسب  آيات المناسبات  109

 كلمة "نور" )عادى ومجلد(  131
 
                         إعجاز القرآن ف
 
 القرآن الكريم  137  1               

 
               الرسول ف
 
         1  

      1                                 تفسب  وفوائد الفاتحة وآية الكرس  138

ا    11  : الفقــــــــــــه: 2السلسلة رقم  
 
   كتاب
 
     

  2 الدين والعلم                   مائدة المسلم بي    5  3 زاد الحاج والمعتمر  2
ة  52  عل بصب 

 
          كيف تكون داعيا
 
  2 مختصر زاد الحاج والمعتمر  54  2               

يعة وحقيقة  71   1 إكرام الله للْموات  72  1                     الصيام ش 
  1 دلائل الفرح بالرحمة المهداة  100  1 صيام الأتقياء  95
اويــــح 126  1            سي   الهدى  104   1                          دروس رمضان والب 
 الصيام الأحاديث  130

 
        النبوية ف
 
          1      

   15: موسوعة الحقيقة المحمدية:  3السلسلة  
 
 كتاب ا
 
       

اقات الإشاء ج   13  4 حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق  7   2 1                 إش 

  2 الرحمة المهداة  23  2 الكمالات المحمدية  22

  رسول الله                             واجب المسلمي   المعاصين نحو  33
 

اقات الإشاء ج  35  2   1 2                إش 

 اثني    70  1              الشاج المنب   61
        ثان 
     1  

  1 تجليات المعراج  87  1 الجمال المحمدى ظاهره وباطنه  85

ف شهر شعبان  90    1                   خصائص النب  الخاتم  114  1               ش 

   1صاحب الجاه العظيم   1  140              الأفق المبي     134

      1 كما تحدث عن نفسه   الرسول  145

 كتب   9: من أعلام الصوفية:  4السلسلة رقم  

1  
 
 الإمام أبو العزائم المجدد الصوف
 
  2 الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى 59  2                               

ة وشيرة 3 ة حياة 97  1                               الشيخ محمد عل سلامه سب    1                              الإمام أبو العزائم، سب 
  1 ومدرسته الروحية                 الرحيم القنان  الشيخ عبد  107  2                                  المرن  الربان  السيد أحمد البدوى 41
 السيد  شيخ الإسلام   45

 
 إبراهيم الدسوف
 
  1                                        قطبا العراق عبد الرحيم الجيلان  والرفاع 133  2               

      1 (1)ج  أولياء الله 135

 كتب 8: الدين والحياة:  5السلسلة رقم  

  1 بنو إشائيل ووعد الْخرة 67  4             كيف يحب ك الله 34

 الإسلامإصلاح   26
 
       الأفراد والمجتمعات ف
 
ة النبوة 75  2                       1                          أمراض الأمة وبصب 

  1 فقه الجواب ) الإجابة عل أسئلة الموقع ( 92  2                             كونوا قرآنا يمش  بي   الناس 39
  1 الحلول الإسلامية لمشاكلنا الإقتصادية 143  1 قضايا الشباب المعاص 50

 كتب   7للمناسبات:  : الخطب الإلهامية 6السلسلة 

  1 خطب شهر رجب والإشاء والمعراج 17  1 خطب المولد النبوى 16

  1 خطب شهر رمضان وعيد الفطر 19  1 خطب شهر شعبان وليلة الغفران 18

  1 خطب الهجرة ويوم عاشوراء 21  1 الحج وعيد الأضحى 20

      2 يةالخطب الإلهامية: مجلد مناسبات دين 55
  1 الأشفية النبوية للعصر 78 كتاب   1 : الخطب الإلهامية العصرية: 7سلسلة  ال

 كتب   7: المرأة المسلمة:  8السلسلة رقم  

 تربية القرآن لجيل الإيمان  9
 

  2 المؤمنات القانتات 43  2

 الإسلام 74  2 فتاوى جامعة للنساء  44
 
       الحب والجنس ف
 
              1  

                 أمهات المؤمني    136  1 الإباحة والنهى                     المرأة المسلمة بي    106
 

1  

       1 الحياة الأشية الطيبة  144
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 ت  ط الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة (  م ت  ط الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة (  م

   13: الطريق إلى الله:  9السلسلة رقم  
 
 كتابا
 
      

  1                     المحبوبي   وأذواقهمطريق  25  2                                      طريق الصديقي   إلى رضوان رب العالمي    6

  1 علامات التوفيق لأهل التحقيق  30  2 المجاهدة للصفاء والمشاهدة  28

 الصالحي    32  2                 رسالة الصالحي    31
 
           مراف
 
     2  

  1 أحسن القول  64  1                 نوافل المقربي    60

  1 1مجالس تزكية النفوس ج 88  1 دعوة الشباب العصرية للإسلام  79

  1 همة المريد الصادق  125  1 2جمجالس تزكية النفوس  89

      1 خبايا القلب  141

 كتب   7: الأذكار والأوراد:  10السلسة رقم 

  1 أذكار الأبرار  15  6 مفاتح الفرج 8

  3                   أذكار الأبرار صغب   38  5 مختصر مفاتح الفرج  37

ح  40   56  2                             أوراد الأخيار تخريــــج وش 
 
 نيل التهان
 
           

 
 بالورد القرآن
 
              1  

      2 جامع الأذكار والأوراد  73

   18: دراسات صوفية معاصة: 11السلسلة  
 
 كتابا
 
      

  1 الصفاء والأصفياء  11  1 الصوفية والحياة المعاصة  10

 القرآن والسنة  29  1 أبواب القرب ومنازل التقريب  12
 
               الصوفية ف
 
          3  

 والحياة العصرية  36
 
                المنهج الصوف
 
  1 الولاية والأولياء  42  1             

  51  1                  موازين الصادقي    49
 
 الفتح العرفان
 
              1  

  1                 سياحة العارفي    58  2 النفس وصفها وتزكيتها  53

  1 نسمات القرب  65  1                 منهاج الواصلي    63

اب أهل الوصل  77  1 العطايا الصمدانية للْصفياء  68   1                ش 

  1                 آداب المحبي   لله  98  1                  مقامات المقربي    83

  1                     آداب صحبة العارفي    139  1 معرفة الله عند أهل الفناء  128

 كتب   7: الفتاوى:  12السلسة رقم 

  1 1فتاوى فورية ج 76  1 فتاوى جامعة للشباب  24

  1 3فتاوى فورية ج 84  1 2فتاوى فورية ج 80

  1 يسألونك  101  1 4فتاوى فورية ج 86

      1 القول السديد  127

 كتب 6: أسئلة صوفية:  13السلسة رقم 

  1 الأجوبة الربانية للْسئلة الصوفية  69  2 نور الجواب عل أسئلة الشباب  27

  1 بينات الصدور  111  1                  إشارات العارفي    99

 أجوبة الكرام  142  1                                   جواب العارفي   عل أسئلة الصادقي    129
 
              الإلهام ف
 
         1  

 كتب   3الْخر:  : حوارات مع 14السلسلة رقم  

  1 حوارات الإنسان المعاص  82  1                     سؤالات غب  المسلمي    81
      1                               أسئلة حرة عن الإسلام والمسلمي    94

 كتب 5: شفاء الصدور:  15السلسلة رقم  

  3 بشائر المؤمن عند الموت  47  2 علاج الرزاق لعلل الأرزاق  46

  الْخرة  62
 
يات المؤمن ف         بش 
 
  1             الفضل الإلهى  بشائر  66  1                

      1 الدعاء المستجاب  110

   13محمد أبوزيد:   ي: تحقيق الشيخ فوز 16سلسلة  
 
 كتابا
 
      

               تحفة المحبي    57
 
 ف
 
  1 ي حسن البصر للورد الإستغفار اليوم  113  1                        فضائل عاشوراء للقاوقحى   

 سلامه كتب محققة من سلسلة المطبوعات الكاملة للعارف بالله الشيخ محمد عل 

 وصول أهل الطريق  115
 
                 أنوار التحقيق ف
 
مذ 116  2                  عل أسئلة الحكيم الب 

 
                        الجواب الشاف
 
  2 ي             

 القرآن والسنة 118  2                                          الإمام أبو العزائم كما قدم نفسه للمسلمي    117
 
               التوحيد ف
 
            2  

  2   كيف يدعو الإسلام الناس إلى الله 120  2 علامات وقوع الساعة  119

  2 قطرات من بحار المعرفة  122  2 الإيمان شعب  121

  2 من منابع الدين الحنيف  124  4 عبادة المؤمن اليومية  123

ية  132  الصلاة عل خب  الب 
ح الفتوحات الربانية ف                       ش 
                         2      
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 القاهـــــرة رقم الهاتف  إسم المكتبة

 الأزهر  -شارع جوهر القائد  116 25912524                المجلد العرن   

                               أ طاهر شعلان بجوارمسجد الحسي   1 01154445961 التوفيقية 

 القاهرة   -ش السيد الدواخل بالجمالية  3 01002084273                               دار الرازى للنش  والتوزيــــع

                               زقاق السويلم خلف مسجد الحسي    2 01227475931                     بازار أنوار الحسي   

                           ميدان حسن العدوى بالحسي    11 01113141813 العزيزية

                              شارع المشهد الحسيب  بالحسي     22 25902541 الحسينية 

 الأزهر  –ميدان حسن العدوى  11 01001468417 دار التأليف 

اث   الأتراك، خلف الجامع الأزهر درب  01005042797                الأزهرية للب 

 شارع جوهر القائد الأزهر 128 25898253 أم القرى 

 الأزهر -بجوار الجامع الأزهر  01005469864               صب اح الأزهرية

 شارع محمد عبده خلف الأزهر 1 25108109 القلعة 

ى أبو علم، باب اللوق  5 23935656 سنابل                             ش صب 

 عابدين  الشيخ ريحان، شارع   52 27958215 دار المقطم 

 الشيخ صالح الجعفرى الدراسة 17 25898029 جوامع الكلم 

 الحسي   ستاذ أ 01010665900 أصول الدين 
         تامر أمام مستشق 
                 

 ميدان السيدة نفيسة.  9 25104441 نفيسة العلم 

 وسط البلد  - ش قصر النيل   39 01017576159 مكتبة ليل 

 وسط البلد  – طلعت حرب ميدان   6 25756421 مكتبة مدبولى 

 شارع البستان بباب اللوق   28 23961459                  الأديب كامل كيلان  

   109 33350033 دار الإنسان
 
  شارع التحرير، ميدان الدف
 
                         

 كوبرى القبة    -تحت كوبرى القبة 01010771375 كشك أبو عبدالله 

 ، شارع النصر مدينة نصر2000طيبة   24015602 مدبولى مدينة نصر 

يفة                                 شارع د.أحمد أمي  ، مصر الجديدة   21 26444699                الروضة الش 

 الإسكندرية 
 محطة الرمل، أمام مطعم جاد 01224609082 كشك سونا 

الكتاب الإسلام  
 
 
 الثقاف
 
       

 محطة الرمل، صفية زغلول  01001232698
كشك محمد سعيد  

 موس
                             شارع النب  دانيال، محطـة مصر  66 01114114300

                         ش النب  دانيال، محطة مصر  4 03- 3928549 الصياد مكتبة 
 أحمد الأبيض  ستاذ أ  -محطة الرمل 01288343555 الكشك الأبيض
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 الأقاليم 

 شارع نور الدين  –الزقازيق   055- 2326020 مكتبة عبادة 

 أمام مسجد السيد البدوى  - طنطا 040- 3334651 مكتبة تاج 

الحلو مع الإستاد  ارع شتقاطع آخر  –طنطا  01003322181 دار عبيد 
 
 
ف  الش 
 
 بجوار مسجد مكة ،      

ال،  أمام السودان  ارع كفر الشيخ، ش 01008935182 كشك التحرير  أ             السنب 
 سام أحمد عبد السلام 

  الطوارىء                           المنصورة، ش جيهان، مستشق   01002285253 صحافة الجامعة
 عماد سليمان أستاذ 

ستاذ  الهادى، أ ارع المنصورة، عزبة عقل، ش 01001421469 لرحمة المهداةا
 اطف وفدى ع

 مدرسةأمام الثانوية،  شارعالمنصورة   01005731550 صحافة الثانوية 
 كمال الدين أحمد اج  حال ابن لقمان،

صحافة أخبار اليوم  
                   الحاج محمد الأترن  

مدرسة صلاح سالم   أمامطلخا، - المنصورة 01224917744
 كوبرى طلخا مقابل  التجارية، 

 حماده غزالى بربرى   ستاذ أ -فايد 01226468090 مكتبة الإيمان 

 حسن   الحاجالشهداء،  ارعش  السويس، 01227960409 كشك الصحافة
ى             محمد خب 

أولاد عبدالفتاح  
 السمان

، أمام التكوين   ارعش  -سوهاج 093- 2327599                            احمد عران  
 بسوهاج         المهب  

معرض قنا للكتاب )  
 مكتبة الجهاد ( 

من الأ بجوار مديرية ، أسامة رمضان اجقنا، ح 01006866168
 قناب

محمد   حاجالقرايا، إسنا، ش السيدة زينب،  01008698664 إسنا  -القرايا مكتبة
                    محمد رمضان النون    ستاذ الأ الريس و 

                               كشك حسب  عبد العاطى المنش أمام   01111491823 بإسنا          كشك حسب  
 الأقصر  -                   مستشق  الرمد بإسنا 

ى  بدور الأهرام والجمهورية والأخبار والمكتبات الكب 
 
                                                 أيضا
 
بجميع أنحاء      

 قراءة الكتب  
 
              الجمهورية، ويمكن أيضا
 
مجانا  رقمية كما طبعت                  وتب  يل النسخ ال                     

    www.fawzyabuzeid.netمن موقع الشيخ

وطه (.                     موقع الكتاب العرن   www.askzad.comأوعل موقع                ) بش 

نت من أى مكان.                                                                      ويمكن أيضا طلبها من متاجر عديدة أون لاين عل شبكة الإنب 
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  8داء برسول الله ـــــــــــــــــــــــــــ ــــالاقت :دــــــــــــــــــــــ ــــتمهي  4 ة ــــــــــــــــــــــــمقدم 

ته  9  الأسوة الحسنة   طاعة حصر 
 
             الهداية ف
 
          10 

 12                       معاملة النب   لزوجاته  11 التحذير من مخالفة الرسول 

 14 دستور السعادة الإلهية  13                      تخيب  النب   لزوجاته  12 حقيقة الدنيا 

ته   16 التنعم بالطيبات   15                الاقتداء بالنب    14             دراسة سب 

 22 برامج التعليم النافعة  18 حقوق الأولاد  16                              التشبه بأخلاق وسلوكيات النب   

  23                           الجوهرة الأولى: أولية النب    

 29                   إكرام الله للمسلمي    27                أولويات للنب    26 طور النبوة 

 31 الجوهرة الثانية: وصف رسول الله لنفسه 

ف العقل 35 معرفة الله   39            كب   الثقة  37 طريق الحب 36           ش 

 44 غنيمة الرضا  43            رداء الصب   41 سلاح العلم  40 مرافقة الحزن 

 50 فضل الصدق  49             قوة اليقي    48 حقيقة الزهد  46 فخر الفقراء

ق بالجهاد  51 كفاية الطاعة 
 
          التخل
 
 52        العي   قرة  51      

 53 الجوهرة الثالثة: حبيب الله  

 57 آداب الحديث عن الأنبياء  57 حوارات أحاديثهم 56                          مجالس الصحابة المباركي   

 60 المذاكرة  59                                         النهى  عن المفاضلة بي   الأنبياء والأولياء 58 الحفاظ عل عصمة الأنبياء

ان 1) 61 مقام الخلة   63 مالك للضيفان ( وجعلت  2) 61                    ( جعل بدنه للنب 

 66 ( وجعلت قلبك للرحمن 4) 66 ( وجعلت ولدك للقربان 3)

 73 مقام المحبة  72 مقام آدم  71 المقام العيسوي  67 مقام الكليم 

ى للمحبي      الْخرة 78                   سؤال النب   لمولاه 77               بش 
 
لة النب   ف

        مب  
 
           

 81 أشار الابتلاء 79     

 90 أكرم المنازل 89 المعية أهل  86 مفتاح الجنة  83 لواء الشفاعة 

  الدار الْخرة 
 
              الجوهرة الرابعة: مكانة النب   ف
 
                                91 

  الْخرة كانم  94                 عبودية النب   لله  92                        حديث الصوفية عن النب   
 
        ة النب   ف
 
           95 

 100                مبش  اليائسي    99 د الوفو خطيب 98 البعث  96 النشأة الْخرة 

 101 مفتاح الجنة  101 مقام الشفاعة  100           بغب  حساب 

  103                              الجوهرة الخامسة: أسماء النب    

 108 اسم الله الأعظم 106                أسماء الله الحسب  

  114       الماخ    113أحمد   111محمد 

 120            خب  الأسماء  117العاقب   116       الحاش  

 121                                                        الجوهرة السادسة: فضل النب   محمد عل الأنبياء والمرسلي    

 124                              تفضيل النب   عل سائر الأنبياء  122                       مصادر الحديث عن النب   

  البيان  126 صاحب جوامع الكلم 
 
         الهدي النبوي ف
 
               128 
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 133 تحليل الغنائم  131 سلاح الرعب

 138 خاتم الأنبياء  136 عموم رسالته 134 الأرض مسجد وطهور 

  141                               الجوهرة السابعة: اصطفاء النب    

 145 أبوه عبد الله  143الذبيح إسماعيل 

  الساجدين   146أبو إبراهيم 
 
           تقلبه ف
 
 149                   نجاة أبواي النب    147        

 151 الجوهرة الثامنة: أدب النبوة  

  التواضع   154             تواضع النب   
 
          المثل الأعل ف
 
  بيته 155             

 
       عمله ف
 
       159 

ه لنعم الله  160 تعظيم الدعوة   161 بيته لطفه مع أهل  161               توقب 

قه 
 
ل
 
   لي   خ
 
 
 
ته  162         165 طلق الوجه  164           حسن عش 

 168 الجوهرة التاسعة: خطة الإصلاح النبوية  

 170 جمال الصدق  169                      كيف أصلح النب   قومه 

 172 الخلاص بالإخلاص  171 الثقة والأمانة 

  ذكرى المولد النبوي  
 
ة: ف                      الجوهرة العاش 
 
                   175 

 176 حديث: )أنا سيد ولد آدم ولا فخر( 176 كيف يتحدث الرسول عن نفسه 

يات النب   لأم ته 
                 بش 
 177                                  مدح النب   للمعاصين من المسلمي    177    

 179                                 فضل النب   محمد عل سائر الأنبياء 179 العطاءات الخاصة للمسلم المعاص 

حموجز   183                            مب  لة الأم ة الإسلامية عند الله  181 صاحب الفضل العظيم  180       الش 

 187 لمؤلف قائمة مؤلفات ومحققات ا 185 فضيلة الشيخ المؤلف نبذة عن 

 191 الفهرست  189 أين تجد مؤلفات الشيخ 

 ـًـــــــق ـــاريبـــــــ
(هودًوموسىًوعيسى:1)جفىًالقرآنًالكريماللهأنبياء1ُ

نونــكمنًالم3(2ج)اللهأولياء2ُ
ترياقًالمرادين5المعراجوأنوارُالإسراءًأسرار4ُ

 

 

 لحضور مجالس ودروس وخطب العارف بالله الشيخ فوزى محمد أبوزيد

 QRأون لاين؛ راجع روابط صفحات التواصل الإجتماع أو امسح أكواد

{(7بالموبايل لتدخل للصفحة مباشرـة. }التفاصيل بصفحة )
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